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ونعوذ  ال إليه،  ونتوب  ونستهديه،  ونستغفره  ونستعينه،  نحمده  لله  شرور    باللهحمد  من 

فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا    الله أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده 

سالة وأدى الأمانة  الر  ، بلغ  عبده ورسوله    اوحده لا شريك له، وأشهد أن محمد    الله  إله إلا

به الغمة، تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك،    الله  ة وكشفم  ونصح الأأ 

ته إلى يوم  بسن    فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن سار على هديه واستن  

 ،، ينالد  

جعلهم    بأن    الله  بشر من آحاد البشر، اصطفاهم  اجميع  عليهم    الله الأنبياء صلوات؛ ف وبعد

لهم لذلك بالع أن لموا الناس ويرشدوهم  الص  والمعرفة   لمبياء وأه  حيحة، لأنه لا يمكن أن يعأ

تحل    الله  إلى الذي  التعظيم  وهذا  تعظيم،  بدون  بهتعالى  عندوا  من  مؤيدٌ  لا  الله ،  إذ   تعالى، 

مد  الله همقر  يأ  بل   ، الحق  غير  بذلكعلى  عليهم  وأثنى  نقولحهم  أن  غرابة  فلا  إن  ،  هؤلاء    : 

 . الله حقُّ من يقتدى بهم في تعظيمالأنبياء أ

تعالى هيئهم لحمل   اللهتعالى، ف  الله أنبياء عنايةٌ خاصةٌ من  الله  ولتلك الفئة الذين اصطفاهم

 . التعظيم لله؛ والأخذ بأسبابهوا بكل أنواع لحت وتبليغ رسالته للناس، ف

فكانوا يدعون    ا، ا عظيم  فقه  لة هذه المسأ   - لام الس  لاة و الص  عليهم  -  ورسله   الله  ه أنبياء قأ ولقد ف  

وإجلاله، تارة بذكر الضد كما فعل    - جل وعلا -   الله  أقوامهم ومن أرسلوا إليهم يدعونهم إلى تعظيم 

ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ):  لما قال لقومه   ♥ نوح  

چ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

إلى  ،  [ ]نوح  (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ انتباههم  ليلفت  كل ذلك 

 .وإجلاله، وذكر ماله من عظمة وملكوت سبحانه تبارك وتعالى وبحمده   - جل وعلا -   الله  تعظيم 

تعظيم  أن  شك  وجل  -   الله  ولا  على    - عز   آثارها  تظهر  التي  القلبية  العبادات  أجل  من 

يحبه  ما  كل  إلى  المسارعة  خلال  من  الأ   الله  الجوارح  من  الظاهرة  ويرضاه  والأفعال  قوال 

، وعن  الله  في القلب لما صبر الناس على طاعة   - عز  وجل  - وجود نوع تعظيم لله   والباطنة. فلولا 

 المؤلمة.   الله  ، وعلى أقدار الله  معصية 
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 تعالى في القلب يكون إحسان العبادة وإتمامها وإكمالها وإتقانها.  الله  وعلى قدر تعظيم

الذين  -   - لام الس  لاة و الص  عليهم  - أنبيائه  عند  تعالى    الله  تعظيم هذا البحث محاولة لعرض  و 

لهم لحمل رسالته   الله  اعتنى بهم  على وجه  محاولة    ي وه   - تبارك وتعالى، ورب اهم، وعلمهم، وأه 

  الل  تعظيم ) :  ، لأن المقصود هو إيصال الفكرة، وعنونته الإجمال والتمثيل فقط، مراعاة  لعدم الإطالة 

 . تعالى   الل  تعظيم وذلك ضمن مؤتمر:  .  ( ، والهدايات القرآنية في ذلك ۏ في قصص الأنبياء  

 سبب اختيار الموضوع: 

 . -عز  وجل  -  الله الحاجة الشديدة لمنهج رباني في تعظيم •

 . -لام الس  لاة والص  عليهم  - ربط الأأمة بالقرآن الكريم، والتأسي بسير الأنبياء  •

 ه في القرآن.تعالى المتمثل في قصص أنبيائ الله  إبراز جانب تعظيم •

وارثين تلك    ا يخرج أتباع    ا في كافة شؤونها؛ لتكون منبر   الله  حاجة الأأمة إلى إحياء تعظيم  •

تعظيم  نشر  وهي  وتبليغ    الله  المهمة،  المشروع  الوجه  رحمة الر  على  وإيصال    الله  سالة، 

 لخلقه. 

 :منهجية البحث

 التالية:  المنهجية التي سلكتها في كتابة هذا البحث تتمثل في النقاط 

 مرتبين تاريخيا.  -لام الس  لاة و الص  عليهم  -  لمواقف الأنبياء  عرضت •

في كل قصة نقوم بالتعريف بمواقفه المؤثرة في تعظيمه لله، وأسس ووسائل وأساليب التعظيم ثم   •

 نتيجة ذلك وفوائده. 

 ألتزم بذكرهم.  لمأجد فيها مواقف كثيرة ف لم الأنبياءبعض قصص  •

ويل واكتفيت بإبراز مواقف التعظيم المشتهرة عند كل نبي دون  حاولت الاختصار وعدم التط  •

 تكرارها في قصة غيره. 

نة لاستخراج منهج التعظيم الس  ، والإمعان القوي في نصوص الكتاب والعميقمحاولة الفهم   •

 وأساليبه وأنواعه. 

استطاعتي   • قدر  أمر    ألا اجتهدت  تعظيم  اأذكر  أمور  أنبيائه    الله  من  لاة الص  عليهم  -عند 

القرآن،    - لام الس  و من  عليه  وأدلل  من    وماإلا   أئمة  الس  يفسره  وأقوال  مع الس  نة،  لف. 

 الاجتهاد في استنباط أساليب التعظيم. 
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كتب   • وعلى  الآيات،  معاني  في  للبحث  خاصة  بالمأثور  التفسير  كتب  على  اعتمدت 

 التفسير عامة في صياغة البحث ومسائله. 

 ية عقب كل آية. عزو الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآ  •

 أستشهد بحديث اتفق على ضعفه.  لمو حيحة فقط،الص  التزمت إيراد الأحاديث  •

للكتب   • الأحاديث  ماالمسندةعزو  للحديث  الشأن  أصحاب  تصحيح  وعرض  في   لم،  يكن 

 أو فيهما.  لمالبخاري ومس 

 في المسائل الفقهية. الخلاف التزمت عدم ذكر  •

 : خطة البحث 

 هيد وستة مباحث وخاتمة وفهارس. يشتمل البحث على مقدمة وتم

 المقدمة وفي ضمنها: أهمية الموضوع وأهدافه وخطته ومنهج كتابته. 

 . الل في تعظيم وأثر قصص الأنبياء ، الل تمهيد في أهمية تعظيم

 : وهداياتها  ۏفي قصص آدم ونوح وهودٍ   الل  المبحث الأول: مواقف من تعظيم

 . ڠ ود سبحانه وتعالى وإظهار أثر أسمائه وصفاته وأفعاله في قصة آدم  : تعظيم المعب الأول   الموقف 

 وبيان خطرها.  ، الله تعظيم معصية :الموقف الثاني

 الموقف الثالث: تعظيم أن تنتهك حرماته ومعالجة الذنب بالتوبة لله. 

 مع قومه. ♥ في قصة نوح    الله  : عرض الأدلة والبراهين التي تدل على عظمة بع ا الر    الموقف 

 .♥ : علاج مشكلة الكبر والترف في قصة هود  مساالخ   الموقف

 .♥ : إرشادهم للحق ونهيهم عن الغي  في قصة هود  دسا الس    الموقف

 . لام الس  لاة والص  استعمال أسلوب الوعظ وتكراره في قصتي نوح وهود عليهما : بعا الس    الموقف

 : وهداياتها  ڠفي قصص إبراهيم   الل  المبحث الثاني: مواقف من تعظيم

   .مهما كان العمل  -عز  وجل  -عاء والتضرع لله الد  الأول:   الموقف

 لله.   اشهود المن ة لله في كل الأحوال تعظيم  الثاني:   الموقف

 . الله : العمل بالواجب وإشهار ذلك ليكون قدوة في تعظيمالثالث  الموقف
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 لله.   احمة بالمدعوين تعظيم  الر  الحرص والشفقة و ابع: الر    الموقف

 وتدبر القرآن والاعتبار والتأثر الإيجابي.  الله  التفكر في آيات لمالخامس: تع  الموقف

 : وهداياتها  مع قومه ڠفي قصة لوط    الل  المبحث الثالث: مواقف من تعظيم

نب وبيان خطره: الأول  الموقف  على مرتكبه.  تعظيم الذ 

 إيجاد البدائل الشرعية عن المحرمات. الثاني:   الموقف

 الخطب والمواعظ في الميادين العامة. الثالث:   الموقف

 الترغيب والترهيب. : ابعالر  الموقف  

 الحوار والمناقشة بالحسنى للمخالف والمخطئ. :الخامس  الموقف

 احة ووضوح. بصر  الله  ما يخالف تعظيمعدم المداهنة في ادس: الس    الموقف

 عوة والتعليم والتربية. الد  التزام الحكمة والموعظة الحسنة في ابع: الس    الموقف

 : وهداياتها   لام الس  لاة و الص  في قصص يعقوب ويوسف عليهما    الل  مواقف من تعظيم ابع:  الر  المبحث  

 والعفو. المسامحة الأول:   الموقف

 . باللهحسن التوكل والتذكير الثاني:    الموقف

 .الله نيا وإيثار الأشد تعظيما لحرماتالد  ترك : لثالثا  الموقف

 . نيا والآخرةالد  الحرص على مصلحة الأفراد وصلاحهم في ابع: الر    الموقف

 اغتنام الفأرص.  :الخامس  الموقف

 : وهداياتها   لام الس  لاة و الص  عليهما    هارون في قصص موسى و   الل  مواقف من تعظيم المبحث الخامس:  

 ول اللين. استعمال القالأول:   الموقف

 الحوار والمناقشة بالحسنى للمخالف والمخطئ. : الثاني  الموقف

 سبحانه وتعالى.  الله  شدة تعظيمالثالث:   الموقف

 : وهداياتها  صلى الله عليه وسلمفي قصص خاتم الأنبياء محمد   الل  مواقف من تعظيمادس: الس  المبحث 

 . التوحيد وتطبيقاته :الأول  الموقف
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 التقوى جماع الخير. الثاني:    الموقف

 .والحمد عبادة التسبيحالثالث:   وقفالم

 . حسن التوكلابع: الر  الموقف  

لق. : الموقف الخامس  حسن الخأ

 خصوصا والأنبياء عموما.  صلى الله عليه وسلمالن بي   : رفع ذكر ادسالس  الموقف  

 الخاتمة

 ثبت المراجع

 فهرس الموضوعات 

العمل  الله و بهذا  ينفع  أن  أسأل  علينا  ،سبحانه  لا  لنا  حجة  يجعله  يلهمن،  وأن  ا  وأن 

الح، وأن يجبر تقصيري في هذا البحث، وأن يغفر ما كان فيه من خط  الص  النافع والعمل   لم الع

 وأن يبارك فيه.  ، وزلل

 ين. الد  إلى يوم    اكثير    اتسليم   لموس   ، وعلى آله وصحبه  ، على نبينا محمد لموس  الله وصلى 

 

 العواجيبن محمد   د العزيزعبد. محمد بن  أ. /كتبه

 وعلوم القرآن الأستاذ بقسم التفسير 

 راسات الإسلاميةالد  و كلية القرآن الكريم

 الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
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تعظيم شعائر  الله إن  من  ذلك  يستلزم  ما  وتعظيم  و   الله  تعالى  أجل   تعالى  من  حدوده 

الناس عليها،   التي يتعين تحقيقها والقيام بها، وتربية  القلوب،  العبادات القلبية وأهم أعمال 

تعالى من الاستخفاف والاستهزاء    الله وبالذات في هذا الزمان الذي ظهر فيه ما يخالف تعظيم

تعالى مبني على   باللهمان  تعالى وأهله. إن  الإي الله تعالى، والتسفيه والازدراء لدين الله بشعائر

: ]مريم    (ۈ ۆ ۆ ۈ):  تعالى  الله  قال  ، -عز  وجل  - التعظيم والإجلال له  

 . (1) «-عز  وجل  - الله  يتشققن من عظمة »قال الضحاك بن مزاحم في تفسير الآية:  . [90

القي م عن منزلة التعظيم:   لى قدر المعرفة يكون  هذه المنزلة تابعة للمعرفة، فع»قال ابن 

تعالى   الله  ، وقد ذم وإجلالا    ا ب  تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيم  الر  تعظيم  

ٿ  ٺ ٺ):  يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته، قال تعالى لممن  

، وقال سعيد بن جبير:  «لله عظمة  لا ترجون »قال ابن عباس ومجاهد:  ،  []نوح   (ٿ ٿ ٿ ٹ

، وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما  «حق عظمته  الله ما لكم لا تعظمون»

فسدت الآخر  شعائر  .(2)«عن  تعظيم  يجب  تعالى  الله  وبالجملة  قال  كما  جميعها،  :  تعالى 

 .[ ]الحج   (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ)

يسلك في دعوته الناس أساليب شتى، ومن ذلك ذكر القصص الواقعية    صلى الله عليه وسلم   الله كان رسول

ابقة ما يكون فيه عبرة لمن  الس  يذكر لأمته من قصص الأمم    صلى الله عليه وسلم  الل كان رسولفقد  ؛  حيحةالص  

ذلك أن لذكر القصص الواقعية    مع وهو شهيد،الس  يعتبر، وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى  

وسلطان    اأثر   ينكر،  النفوس  ابالغ    ا لا  وعلا -   الله  تعظيمو  .على  تباركت  -وإجلاله    -جل 

تبارك    الله ليمة، وجاءت به الشرائع القويمة، وإنالس  تقضيه الفطر    أمرٌ   -ثناؤه  وجل    ،أسماؤه

رب   لا  ب  وتعالى  الإنسان  ازداد  كلما  ولذلك  سواه؛  إله  ولا  تعظيم    ا علم    الله غيره  لله    اازداد 

كان أولئك المرسلون هم    - جل وعلا-  بالله  ا اس علم  سل هم أعظم النالر  ، فلما كان  وإجلالا  

وإجلالً  إعظاما  العباد  وأشد  الخلق  وتعالى  أكثر  تبارك  العلى  لل  صفاته  يعلمون  لأنهم  ؛ 

سبحانه   غيره  تكون لأحد  لا  وجبروت  وقوة  سلطة  من  لله  ما  ويعلمون  الحسنى،  وأسماؤه 

 

 (.74؛ 1/341) عظمة لأبي الشيخال ( 1) 

 . (2/495) الكينالس  ارج مد ( 2) 
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  :ة أمور عدةوبحمده تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهذا التعظيم ورد على هيئ

ر   (ې ې ى ى ئا):  -جل وعلا-   الله فمن ذلك: قال م  وجاء في حديث  ،  [67:  ]الزُّ

د! إننا نجد في  فقال: يا محم  ،  صلى الله عليه وسلم   الن بي  من أحبار اليهود قدم إلى    اأن حبر :  ڤ ابن مسعود 

ماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، الس  ل  يجع  -جل وعلا-   الله كتبنا أو في علمنا أن

أنا   يقول:  ثم  إصبع،  على  الخلق  وسائر  إصبع،  على  والثرى  والماء  إصبع،  على  والشجر 

-  الله لما قاله الحبر اليهودي، فأنزل  ا وتصديق    ا حتى بدت نواجذه؛ تقرير    صلى الله عليه وسلمالملك، فضحك  

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ):  هقول  -جل وعلا

ر   (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې م   .[]الزُّ

 مفهوم القصة في القرآن الكريم

   القصة لغةً: 

ص   الق  وهو  علي  ص الخبر،  وقص   أورده   ،  قصا:  يقصه  الأثر  . خبره  تتبع  وهو  القص    ، ومنه: 

:  وللقصة معان أأخرى متقاربة، فهي تأتي بمعنى   . ( 1)  والقصص: الأخبار المتتبعة ،  والق صص: الأثر 

ضِع    - بالفتح - والق صص: الخبر المقصوص   . ( 2)   والجملة من الكلام   ، حديث وال   ، والأمر   ، الخبر  وأ

 . ( 3)   : جمع القِصة التي تكتب - بكسر القاف - والقِصص    ، موضع  المصدر حتى صار أغلب عليه 

ثين يختار مدلولا للقصة فيه بعض    ، وواسع   ، فمدلول القصة في اللغة واضح  حْد  ولكن بعض المأ

يخلو من عبرة   وقع في زمنٍ   الحكاية عن خبٍر  وهو:   ، القيود  التطويل في    ، مضى لا  فيه شيء من 

 . ( 4) الأداء 

   :االقصة اصطلاحً 

ا لما في القصة    ، أما مفهوم القصة في القرآن الكريم قد تتفاوت فيه وجهات النظر  وذلك نظر 

التاريخية  الواقعية  في  من صدقٍ  غيرها؛  عن  تميزها  من خصائص  العرض    ، القرآنية  في  وجاذبيةٍ 

  ووضوحٍ في الإعجاز   ، وتنوعٍ في المقصد والغرض   ، وعلوٍ في الهدف   ، وشموليةٍ في الموضوع   ، بيان وال 
 

 .(671ص) ردات ألفاظ القرآن مف ( 1) 

 .(74- 7/73) لسان العرب ظر: ين ( 2) 

 ابق.الس  مصدر ال ( 3) 

 .(41ص) وث في قصص القرآن بح ( 4) 
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 (1 ) . 

مضاف   - اللغوي  مدلولها  هو  الكريم:  القرآن  في  القصة  الخصائصأ    ا فمدلول  تلك  إليه 

اتأ التي تميز بها الق صص القرآني على غيره الس  و  .تعالى أعلم الله. وم 

اوللقصة ألفاظ تداخل - ث ل  ،والخبر  ، النبأ  ـ:ك  ،ها في مدلولها كثير  والم 
ولا يتسع المقام    ،(2) 

 .لتفصيل ذلك 

 :(3)أهمية القصة في القرآن الكريم

 . [ 3:  ]يوسف    (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ):  ة والجلال في قوله العز    رودها منسوبة إلى رب  و 

ې ى ى ئا  )  ص على الناس ما أوحي إليهأن يق   صلى الله عليه وسلمرسوله    الله  أمر

عف،  [176:  ]الأعراف   ( عا لمالقصة م  :  القرآن الكريم لتوضح الحقائق وإزالة الشبهات لمبارز من م 

 .[]النمل   (بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثجبج بح بخ )

بالمف العام  وال قصُّ  و الص  عليهم  - سل  الر  كان من مهمات    هوم  ۆ ):  -لام الس  لاة 

عليهم  -وحياة الأنبياء  ،  [130:  ]الأنعام   (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ئە ئە ئو ئو ئۇ ):  وهم موضع القدوة والأسوة  ، هي محور القصص  -لام الس  لاة و الص  

 . [ 90: ]الأنعام   (ئۇ ئۆ

القرآن   القصصوقصص  لقوله  أصدق  ، [87:  ]النساء    (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ):  تعالى؛ 

تعالى لقوله  القصص  وأحسن  الواقع  على  مطابقتها  لتمام  ۓ ۓ ڭ ڭ ):  وذلك 

وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال  ،  [3:  ]يوسف   (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 . في البلاغة وجلال المعنى

  ،  [111:  ]يوسف   (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)ى:  لقوله تعال  ؛وأنفع القصص

 . وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق

وأكثر العوامل النفسية   الإنسان،هو أقرب الوسائل التربوية إلى فطرة  صص:  وأسلوب الق 

فتراه يعيش بكل كيانه    نفسه،وذلك لما في هذا الأسلوب من المحاكاة لحالة الإنسان    فيه،ا  تأثير  
 

 .(146ص)تعالى  الله عوة إلىالد   ( 1) 

 .(145ص)تعالى  الله عوة إلىالد   ( 2) 

 .( 144-143ص: )تعالى  الله عوة إلىالد  ا من كتاب خص  مل ( 3) 
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ى من    (،فيهاالشاهد  )  أو  (بطل القصة )  بل وكأنه هو  أفرادها، وكأنه أحد    القصة،في أحداث   في ر 

كلٌ  من  الص  من    خلالها  نفسه  ما في  والطالح  من    أحاسيس،الح  ل ده  خ  وما    أحاديث، وما في 

يجري حوله من أحداث وحوار.. كل ذلك من خلال تجاوبه مع القصة.. فالقصة لا سي ما إن  

لا تبلغه أيُّ وسيلة أخرى من   لها من التأثير والجاذبية ما  =وبيان رائق  شي ق،كانت بأسلوب  

له من الواقعية    معجز،فكيف إذا كانت بأسلوب ربانيٍّ    التربوية،عليمية أو  عوية أو التالد  الوسائل  

اتِ ما ليس لغيره الس  ومنِ  التصوير، دق ودقة الص  و  !!م 

  ، عواتِ الد  سالاتِ و الر  ا يدخل منه أصحابأ  كانت القصة ولا تزال مدخلا طبيعيٍّ »ولذلك 

  ، من آراء    ،فيها بما يريدونهم عليهليلقوا    ،إلى الناس وإلى عقولهم وقلوبهم  ،والقادةأ   ،والهداةأ 

 . (2)  ولقد أصبحت الفنون كلها اليوم من وراء القصة ،(1) «وأعمالٍ   ، ومعتقداتٍ 

ص القرآني  عن غيره من سائر القصص بخصائص يعلو بها جلالة  وقداسة    و   ، يتميز الق ص 

ا وإعجاز  بلاغة  بها  ا  ،ويزداد  وتأثير  أهمية  بها  استحق  ،ويعظم  الخصائص  م    وبهذه  يأوس  أن 

غاية الأولى من قصص  فال  .(ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ):  بأحسن القصص في قوله تعالى

حتى يصلح الفرد    ،وتصحيح العقائد والأخلاق  ،تأملها وأخذ العبرة منهاالقرآن الكريم هي  

  ،وليست الغاية قاصرة  على إمتاع النفوس بسماع قصص مسلي ة أو بطولات خيالية  ، والمجتمع

براعة القصصي-أدبية مجردة عن هدف الإصلاح    أو إظهار   الفن   الحال في عامة    - كما هو 

ا تاريخي   فالقرآن الكريم بكل ما فيه من    ، كما هي مهمة المؤرخين  ،ا جاف    اوليست الغاية سرد 

ئا ئە ئە ئو ):  قال تعالى  ،رجة الأولىالد  قصص وغيرها هو كتاب هداية وعبرة ب

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

 . (   ئىی ی ئج ئح ئم 

أكثر فإننا سنجد أنفسنا    أما إنْ أردنا تفصيلا    ، اعموم  هذا ما يتعلق بأهداف القصص القرآني  

بل    قصة،حيث إن  المتدبر لقصص القرآن الكريم واجدٌ في كل    قرار، أمام بحر لا ساحل له ولا  

للطائف ما تعجز  ومن الأهداف والعبر والإشارات وا  قرآنية،وفي كل كلمة والتفاتة  آية، في كل 

تلك الأهداف العظيمة من    ان  العظيم إذ يقول مبي    الله  وصدق  ،ن ولا تبلغ مداه الأفهام لس  عنه الا

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ):  القصص

 

 .(7ص)صص القرآني في منطوقه ومفهومه قال ( 1) 

 ابق.الس  مصدر ال ( 2) 
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 . (   ئىئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

لْ كيف جاء لفظ  ا ليفيد الشمول  منك    (ئو):  وتأم  ففي قصصهم عبرة عن كل    والعموم؛ ر 

تلك  وفي    شيء،  يستخرجأ  ن  م  إلا من    والجواهر؟!! رر  الد  كل شيء من قصصهم عبرة.. ولكنْ 

ا.. ولذلك ج  عقلا ني    الله  آتاه  ا وقلب ا مبصر  ،  (   ئۇ ئۇ )  ابقة قاصرة الس  ل العبرة في الآية  ع  ر 

تعالى أجل    والله .  [ 37:  ]ق    (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )

 .وأعلم 

في الواردة  للقصص  كانت  في بالقرآن    ولما  التأثير  واختصار  المستمع،  على  الآثار  هذه 

- عز  وجل  - ، وواقعية التعظيم لل  -لام الس  لاة والص  عليهم  - القدوة والنموذج في قصص الأنبياء  

، وضبطه بين الإفراط والتفريط؛ جاءت الإشارة في هذا البحث إلى نماذج من هذه المواقف  

 العظيمة.
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ۏ

 ڠوإظهار أثر أسمائه وصفاته وأفعاله في قصة آدم  ،تعظيم المعبود سبحانه وتعالىالأول:  الموقف

قصة خلق في  ذلك  و  الل ويتجلى  لآدمَ  ملائكته  تعالى  ،هإسجاد  ٱ ٻ ٻ ):  قال 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 .[]البقرة   (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

للملائكة   الله  قال  الخليفة    (ڤ ڤ):  تعالى  هذا  كلامكم  (ڤ ڤ ڦ )من  لأن  ؛ 

فلو    . ذا الخليفة أن الخير حاصل بخلق ه  لم رائر، وأع الس  بالظواهر و  لم ظننتم، وأنا عا   بحسب ما 

الحين،  الص  و   ديقين، والشهداء الص  تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء و   الله  يكن في ذلك، إلا أن   لم 

   ولتظهر آياته للخلق. 

 ( ڍ ڍ ڌ)  أي: ننزهك من الاعتراض منا عليك، ومخالفة أمرك.  (ڇ ڇ)

العليم    (ڑ  ڈ ژ ژ)   منك وجودا، إياه، فضلا    (ڌ ڎ ڎ)  بوجه من الوجوه 

ماوات والأرض، ولا  الس  ا بكل شيء، فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في الذي أحاط علم  

ة التي لا يخرج عنها مخلوق، ولا يشذ  ام  له الحكمة الت    الذي  الحكيم  أصغر من ذلك ولا أكبر. 

والحكمة: وضع الشيء في    . لحكمة  لحكمة: ولا أمر بشيء إلا  إلا  ا  عنها مأمور، فما خلق شيئ  

فأقرُّ  به،  اللائق  بعموضعه  واعترفوا  شيء،    الله  لموا،  أدنى  معرفة  عن  وقصورهم  وحكمته، 

 وتعليمه إياهم ما لا يعلمون.  ؛عليهم الله  واعترافهم بفضل

نشاهده، فإذا   لمف  ؛وهو ما غاب عنا  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںڳ )

عالما   أولى،    ؛بالغيبكان  باب  من  تظهرون    (ں ڻ ڻ)فالشهادة  ڻ ڻ )أي: 

 . (ۀ

يقول ما    ؛يزل متكلما لموأنه   ؛إثبات الكلام لله تعالى  ؛وفي هذه الآيات من العبر والآيات

إذا خفيت عليه حكمة  ؛بما شاء لم ويتك  ؛شاء العبد  أن  في بعض    الله وأنه عليم حكيم، وفيه 
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فالو  بالحكمة، وفيه    ؛ واتهام عقله   ؛التسليم  ؛جب عليهالمخلوقات والمأمورات  والإقرار لله 

الملائكة  الله  اعتناء بهم  ؛ بشأن  ما جهلوا   ؛وإحسانه  ما    ؛بتعليمهم  على    يعلموه.  لموتنبيههم 

عرفهم   الله ا: أن بعلمه وحكمته، ومنه ؛تعرف لملائكته  الله منها: أن ؛ من وجوهٍ  لموفضيلة الع 

 . (1) فضل آدم بالعلم

فهم تعالى بنفسه بكمال علمه، وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم، والحكمة التي من  فعر  

جملتها أنه لا يخلق شيئا عبثا، ولا لغير حكمة، ثم بين لهم على وجه التفصيل، فخلقه بيده  

 . (2) تشريفا له على جميع المخلوقات

 وخطرها الله تعظيم معصيةالثاني:  الموقف

تعالى ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ):  قال 

 .[]البقرة   (ڭ ڭ

لآدم   الملائكة  وقربة  ا عب  (3) ڠكان سجود  لله،  وطاعة  إليه  دة  بها  لآدم    . يتقربون  وهو 

وتعظيم وتكريم    ظاهرا   الملائكة  من   لآدم   والاحترام   التعظيم  يظهر   أن  الله  أراد   ،(4) تشريف 

وتبجيلا، وعبادة منكم لربكم،    احتراما له وتوقيرا   (ہ ھ)  : للملائكة  فقال   وباطنا، 

امتنع عن    (ھ ھ ے)  جود،الس  وبادروا كلهم ب  ؛ الله فامتثلوا أمر  .(5) لا  وطاعة ومحبة وذأ 

وهذا    .[ 61:  ]الإسراء    (ک ک ک ک ):  وعلى آدم، قال  الله واستكبر عن أمر  ؛جود الس  

نت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره  فتبي    ؛ لكفر الذي هو منطو عليهنتيجة ا  ؛الإباء منه والاستكبار 

 

 باختصار. (49ص)حمن للسعدي الر  سير الكريم تي ( 1) 

 .(309ص)سير اللطيف المنان للسعدي تي ( 2) 

جود عبادة    اوتقرب    ايكون تعظيم    النوع الأول:جود يكون على وجهين:  الس   ( 3)  جِد  لهأ، وهذا سأ إلى من سأ

جود تحي ة وتكريم وهذا هو    النوع الثاني: جميع الشرائع،  يكون إلِا  لله وحده في ولا جود الذي الس  سأ

ر تكريم    الله أ م  له  فسجدوا  لآدم  به  أمرهم  االملائكة  إذْ  له  بطاعتهم  سبحانه  لله  عبادة  منهم  وهو   ،

ف وإخوته له فكذلك هو من سجود التحية والتكريم، وقد كان الس  ب يأوسأ أ ب ويْ  ا سجود  جود، وأم 

محمدٌ    از  جائ النبيين  خاتم  بها  جاء  التي  الشريعة  في  ا  وأم  شريعتهم،  يجوز    في  فيها  الس  فلا  جود 

 . امطلق   الله لغير

، والوسيط في (84- 1/83)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  ( 1/301)ظر: جامع البيان  ان ( 4) 

 . (1/35)التنزيل للبغوي  لم، ومعا(1/119)تفسير القرآن المجيد للواحدي 

 .(174ص)سير اللطيف المنان تي  (5) 
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لم    . (1) واستكباره  أسفل  ولهذا  إلى  العالية  مرتبته  من  انحط  جرى،  ما  إبليس  من  جرى  ا 

الجنةأي  (ٿ ٹ)  له:   الله افلين، فقالالس   دار  ؛  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)  ،: من  لأنها 

  [ 13:  ]الأعراف  (ڤ ڦ ڦ ڦ)،  وأشرهم  الله الطيبين الطاهرين، فلا تليق بأخبث خلق

 .(2) ل  أي: المهانين الأذلين، جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذُّ 

 ومعالجة الذنب بالتوبة لله أن تنتهك حرماته الله تعظيمالموقف الثالث: 

 .[]البقرة   (ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي)قال الله تعالى: 

وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على    معتبرا،جعل هذه القصة لنا    الله نإ

العبد، فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى، وحرص آدم وزوجه حملهما على تناول 

رحمة تدارك  ولولا  رحمة  الله  الشجرة،  ولكن  الهلاك،  إلى  بهما  لأودت  تكمل    الله  لهما 

 . اقطالس  ، وتجبر الكسير، وتنجي الهالك، وترفع الناقص

وأنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف، ويقول ما قاله الأبوان من قلب  

عادة، وننجو من  الس   لنقتدي بهما، فنفوز ب علينا صفة توبتهما إلا    الله  فما قص    ؛ ، وإنابة صادقة الص  خ 

  إلا    - من ت وعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق - قاله الشيطان  وكذلك ما أخبرنا بما    ؛ الهلكة 

ا أن نقاومه بكل ما نقدر  من    يحبُّ   والله   ، لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة المتأصلة 

الوقوع في شباكه، ومن عمل    ، عليه من تجنب طرقه وخطواته  التي يخشى منها  وفعل الأسباب 

لاح المهلك له  الس  حيحة، والأذكار القلبية، والتعوذات المتنوعة، ومن  الص  راد  الحصون من الأو 

، ومراغمته في أعمال الخير، ومقاومة وساوسه والأفكار  الله  من صدق الإيمان، وقوة التوكل على 

  « ادقة الص  ديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما يضادها، ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق  الر  
 (3 ) . 

 الله عرض الأدلة والبراهين التي تدل على عظمةابع: الرّالموقف 

ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ):  في قوله تعالىبينه وبين قومه    والجدل  بعد الحواروذلك  

أن    . []نوح   (ٹ ٹ ڤ بأسلوب حكيم حيث  والتوبيخ  التأنيب  استحقوا  الأطوار  »فقد 

 

 .(49ص)حمن للسعدي الر  سير الكريم تي ( 1) 

 .(284ص)حمن للسعدي الر  سير الكريم يت ( 2) 

 .(324-323ص)سير اللطيف المنان للسعدي تي ( 3) 
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علمه وقدرته، فإن تطور الخلق من طور إلى طور، كل ذلك والذات  دالة على حكمة الخالق و 

واحدة، فهو دليل على تمكن الخالق من كيفيات الخلق والتبديل في الأطوار، وهم يدركون  

،  وتوقع عقابه  الله ذلك بأدنى التفات الذهن، فكانوا محقوقين بأن يتوصلوا به إلى معرفة عظمة

ة عل ى رفقه بهم في ذلك التطور، فهذا تعريض بكفرهم النعمة، ولأن  فالأطوار التي يعلمونها دال 

الأطوار دالة على حكمة الخالق وعلمه وقدرته، فإن تطور الخلق من طور النطفة إلى طور  

با إلى طور بلوغ الأشد إلى طور الشيخوخة وطأرو   الص  إلى طور    الجنين إلى طور خروجه طفلا  

لأجساد بعد الموت، كل ذلك والذاتأ واحدة، فهو دليل  الموت على الحياة وطرو  البلِى على ا

على تمكن الخالق من كيفيات الخلق والتبديل في الأطوار، وهم يدركون ذلك بأدنى التفات  

لالة على  الد  لأن    ؛ وتوقع عقابه  الله الذهن، فكانوا محقوقين بأن يتوصلوا به إلى معرفة عظمة

بأنفسهم قائمة  بالعق  ،ذلك  فيهم  التصرف  ون  وهل  بالك  فيهم  التصرف  دون  إلا   والِإثابة  اب 

 .(1) والفساد 

 مشكلة الكبر والترف علاج: مساالخ الموقف

ٿ ٿ ٹ ٹ )  عنها: الله فقاموا بصناعة حضارة قال ،بالقوة عادٍ قوم تعالى على  الله أنعم

تكبروا    .[]الفجر(   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ ڤ بقوتهم في  وقد 

ک ک گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک)  عنهم:  الله  حتى قال  ؛صناعة هذه الحضارة

ل ت    (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ    .[]فأص 

أن يخضع العباد لله، وألا يستكبروا في الأرض، وهم من هم بالقياس إلى عظمة    الحق    إن  

بغي الله  خلق فهو  الأرض  في  استكبار  فكل  المتكبرون.  .  يحسه  كاذب  شعور  إنه  الحق،  ر 

وقد حذرهم هود ،  (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )وينسون:  

بقوله به  الناس  والتكبر على  الترف  ئا ئا  ې ې ې ې ى ى):  من 

الكبر  ،  []الشعراء    (ئۈ ئۈ ئې ئې ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئە ئە ئو فإن  

 . عليهم الل  ، بخلاف التواضع ففيه شهود منَّةالل والترف مانعٌ من تعظيم

ض  فقد   عن الفكر في الآخرة والعمل    ا للشغل بأمور دنياهم، وإعراض    ا رأى من قومه تمح 

وحده الذي خلقهم    الله  عن عبادة  افي إلهيته، وانصراف    الله مع  الها والنظرِ في العاقبة، وإشراك  

 

 .( 29/201)التحرير والتنوير   (1)
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اتهم إلى التعاظم والتفاخر   رهم في الأرض وزادهم قوة على الأمم، فانصرفت هم  و  واللهوأ عْم 

 . الل فأهلكهم يلقوا لها بالً  لم، ولكن  الل نذرهم بعظمةفأ  ،(1) واللعب

 : إرشادهم للحق ونهيهم عن الغيِّدساالسّ الموقف

تعالى:    ، (ئا ئا ئە ئە ئو ې ې ې ې ى ى)قال 

إشارة إلى أن عملهم ذلك، لقصر نظرهم   ، نياالد  أي راجين الخلود في    ؛ا منازل وقصور  نوا  فب

ين البصيرين  الد  على   نيا والإعجاب بالآثار، والتباهي بالمشيدات والغفلة عن أعمال المجد 

 الحين المصلحين. الص  بالعواقب،  

لأنه    ؛ لهذا أنكر عليهم ذلك و وإظهار القوة. و واللهفبنائها لا للحاجة إليها، بل لمجرد اللعب  

به   الشغف  وبما في  عنه.  غنى  بما هم في  واشتغال  فائدة.  غير  للأبدان في  وإتعاب  للزمان  تضييع 

والأهل   للنفس  النظر  من  له،  ما خلقت  غير  في  للأموال  العمل، وصرف  في  الجد  عن  انصراف 

 . ( 2) ين الد  و 

ي لا يكون سبب نجاته، وكيف يليق  والعاقل ينبغي له أن يصون أوقاته النفيسة عن العبث الذ 

فهو توجيه إلى أن ينفق الجهد، وتنفق البراعة، وينفق المال فيما هو    ، ( 3) ذلك بمن الموت من ورائه 

فكل بناء شامخ لا يكون لغاية  » ضروري ونافع، لا في الترف والزينة ومجرد إظهار البراعة والمهارة،  

ا أن يكون دليلا  فالب   . ( 4) شريفة محمودة؛ فهو عبث ولهو باطل  فيؤول إلى    الله  لعظمة   ناء والأبهة إم 

ا أن يؤول إلى الفخر والخيلاء والكبرياء ونسيان   هود المن ة والقيام بالشكر؛ فهو خيرٌ على خيرٍ. وإم  شأ

بتعظيم  العبد  لإخلال  الهلاك؛  نهايته  فيكون  المتفضل!  حال    . الله  المنعم  عليهم  - سل  الر  وهذا 

 في مواقف كثيرةٍ يطول استقصاؤها.   ا أقوامهم جميع  مع    - لام الس  لاة و الص  

 لامالسّلاة والصّاستعمال أسلوب الوعظ وتكراره في قصتي نوح وهود عليهما : بعاالسّ الموقف

متوجهة إلى ما في نفوسهم من    ڠ ومقام الموعظة أوسع من مقام تغيير المنكر، فموعظة هود  

 . ( 5) مر بتغيير ما بن وه من العلامات ولا ما اتخذوه من المصانع وحية، وليس في موعظته أ الر  الأدواء  

ات هموه   حتى  عليهم؛  ذلك  وكرر  رهم،  وحذ  قومه،  ووعظ  إلا   رسولٍ  أو  نبيٍ  من  وما 

 

 .( 19/165)تحرير والتنوير ال  (1)

 بتصرف يسير.   (7/467)اسن التأويل مح  (2)

 .(5/378) رر للبقاعيالد  م نظ  (3)

 . (339ص)التذكير من كلام الحكيم الخبير   الس  سير ابن باديس في مجتف  (4)

 .( 19/166)تحرير والتنوير ال  (5)
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 يأبى إلا  أن يأتم  نوره.  الله  بالجنون، وكادوا له المكائد، ولكن

لنا لنعتبر بهم حين تذكرهم، وبما  بحكمته قص  علينا نبأ الأمم المجاورين    تعالى  الله  فإن

نتناقله جيلا بعد جيل من خبرهم، وبما نشاهد من آثارهم، أو نمر به من ديارهم، أو نفهم من  

فإنَّ تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم، وأنسب لأحوالهم، وأدخل في  لغاتهم وطبائعهم،  

ئو ئو )  :خر قصة عاد فقال إلى هذا في آ   تعالى  الله  ، وقد أشارمداركهم؛ أولى من غيره

[]الأحقاف   (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې
 (1) . 

 

 .(193ص)ير اللطيف المنان تيس (1) 
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ڠ

 مهما كان العمل -عزّ وجلّ-عاء والتضرع لله الدّالأول:  الموقف

تعالى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ):  قال 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٺ ٺ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڦ ڄ ڄ

فقوله:  عاء والتواضع لله تعالى:  الد  ففي الآية أدب    .[]البقرة   (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

بفضلك  (پ پ ڀ) عاملنا  إشعار  أي:  علينا؛  ترده  ولا  بالتقصير؛    ا،  لحقارة  بالاعتراف 

 . (1) في جنب عظمة مولاه - وإن اجتهد-العبد  

  ،في قبولها  الابتهالمع    ،لهذا الأمر ليقتدي الناس به في إتيان الطاعات الشاقة  استحضارٌ ه  إن  

 لما فرط من التقصير. فإن    ة عاء استتابالد  هذا    إن    .(2) موهظ  ع  فيأ   ،وليعلموا عظمة البيت المبني

ا على سبيل  إم    ،عن التقصير من بعض الوجوه   لا ينفك    ه، فإنه العبد، وإن اجتهد في طاعة رب  

 .(3) لأجل ذلك  - لام الس  عليهما  - عاء منهما الد  سيان، أو على سبيل ترك الأولى، فهو والن  الس  

   :م فيها ك  المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحِ و

ورسله،    بالله أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم، وإيمان   -

أحوالهم  وح كل  في  بهم  الاقتداء  على  أحوال  الد  ث  وكل  لقوله  الر  ينية  دينية،  سل 

   . [125: ]البقرة   (ۉ ې ې ې ې) تعالى:

الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس، ومن جميع المعاصي القولية والفعلية؛   -

  :-عز  وجل  -تعظيما لله وإعانة وتنشيطا للمتعبدين فيه، ومثله بقية المساجد لقوله  

 . [ 26: ]الحج   (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )

 لله االثاني: شهود المنّة لله في كل الأحوال تعظيمً الموقف

عي في تحصيل  الس  ، و الله ين من سبيل أنبياء الد  نيا والد  عاء لله بمصالح  الد  الجمع بين    ن  إ

لدعاء الخليل    ؛ عليه  ومعونةٌ   نيا وسيلةٌ الد  و ، ين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلقالد  

 

 . (1/242)رر الد  م نظ ( 1) 

 .(1/383) ح المعاني رو ( 2) 

 . (1/398)اسن التأويل مح ( 3) 

 



 ، والهدايات القرآنية في ذلكلامالسّقصص الأنبياء عليهم تعالى في  الله تعظيم

 
 

 

19 

وتعليله   بالأمرين،  الحرام  البيت  بالأمور  الد  لأهل  الشكر  انه لأنيوية  الد  عاء    فقال:   ؛وسيلة 

 . [37: ]إبراهيم   (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)

ما    ى شؤون بيته حازمين مستعدين لكل  ومن يتول  رغيب في أن يكون أهل الإنسان  الت  ومنه:  

إبراهيم في الحال بادر إلى أهله فوجد طعام    ؤون والقيام بمهمات البيت، فإن  يراد منهم من الشُّ 

  إلى تقديمه. ج إلا  وِ حْ ا لا يأ ضيوفه حاضر  

 الله الثالث: العمل بالواجب وإشهار ذلك ليكون قدوة في تعظيم الموقف

كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على  -العامل    أن  بة:  من فوائد قصة بناء الكع  إن  

جاء، وأن يتضرع إلى ربه في قبوله  الر  فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف و   -أكمل الوجوه

وتكميل نقصه، والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص، كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان  

 كامل. القواعد من البيت، وهما بهذا الوصف ال

ا اشتملت عليه قصة إبراهيم: مشروعية الضيافة وآدابها، فإن   أخبر عن ضيفه أنهم   الله ومم 

على كرماء  أنهم  يعني:  فإكرام  الله مكرمون،  وفعلا،  قولا  بضيافته  أكرمهم  إبراهيم  وأيضا   ،

بأطيب ماله:   بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء، وأتى  الضيف من الإيمان، وأنه خدمهم 

إليهم وعجل   به  وقر  عليهم   لم حنيذ سمين،  آخر، وعرض  إلى عمل  الذهاب  إلى  يحوجهم 

 .( 1) الأكل بلفظ رقيق فقال: ألا تأكلون؟

قص  وفيما   في  وإلياس ذكره  وهارون  وموسى  وإبراهيم  نوح  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ):  ة 

فوعد  . []الصافات   (ڃ ڃ ڃ ڃ): يتبعها بقوله، (ڄ ڄ ڄ ڄ)، []الصافات   (ٺ

أن   محسنٌ   كل    الباري  عبادته  في  أن  محسن  عباده  الث    الله إلى  ويجزيه  الحسن  من  الد  ناء  عاء 

نيا، ومن  الد  شرى في الحياة  ، وهو من البأ وآجلٌ   عاجلٌ   العالمين بحسب إحسانه، وهذا ثوابٌ 

 . (2) عادةالس  علامات 

 لله احمة بالمدعوين تعظيمًالرّرص والشفقة وابع: الحالرّ الموقف

اخل وهو الماشي، وأنه يجب رده، ومشروعية  الد  لام، وأن المبتدئ فيه هو الس  مشروعية  

   (ې ى ى ئا):  الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف لقوله

 

 باختصار . (376ص)سير اللطيف المنان تي ( 1) 

 .(378ص)المنان  سير اللطيفتي ( 2) 
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قوله [ 25:  ]الذاريات من  ألطف  وهذا  بأنفسكم،  تعرفوني  أن  فأحب  أعرفكم  لا  أي  أنكرتكم   . 

چ چ ڇ ڇ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)  ونحوه. 

على    ڠفالخليل    []هود   (ڇ ڇ القوم  الد  حريصٌ  وصلاح   عنادهم   رغم -عوة، 

چ ):  الجميل  الوصف  بهذا   الله وصفه  ولذا  له،   مرد   فلا  الله  أمر  جاء  إذا   ولكن   ، - وتكذيبهم

 .   (چ ڇ ڇ ڇ 

، وهو الوصية بملازمة  ى به إبراهيم بنيه ويعقوبأ ايا على الإطلاق ما وص  وأفضل الوص

إذ    ؛رين لين والآخِ وهي وصيته تعالى للأو    .والاجتماع على ذلك   ،الله  وتقوى  ،ين الد  القيام ب

 نيا والآخرة. الد  لامة من شرور  الس  و  ،عادة الأبدية الس  بها  

 ثر الإيجابيوالاعتبار والتأ الله التفكر في آيات لمالخامس: تع الموقف

تعالى     (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ):  قال 

 . [ ]الأنعام 

كما أرينا إبراهيم البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه وما كانوا عليه من الضلال  والمعنى:  

عباد  نريه في  الأصنام  هذه  الس  فلهذا    ، (ٿ ٹ ٹ)  ة  بلفظ  الر  بب عبر عن  ؤية 

لأنه تعالى كان أراه بعين البصيرة أن أباه وقومه على غير الحق    ؛ (ٿ ٿ)  المستقبل في قوله: 

فحسنت هذه العبارة لهذا    ، (ٿ ٹ ٹ)  بأن أراه بعد ذلك   الله  فخالفهم فجزاه 

   . ( 1) المعنى 

ة م وفي هذا     ستنبطة من دلالة أحوال الموجودات على وجود صانعها.إشارة إلى حج 

ؤية هنا مستعملة للانكشاف والمعرفة، فالإراءة بمعنى الكشف والتعريف، فتشمل  الر  و

وهي إراءة إلهام وتوفيق، كما في قوله    ،المبصرات والمعقولات المستدل  بجميعها على الحق  

 ♥ ، فإبراهيم  [ 185:  عراف]الأ(   ھ ھ ھ ھ ے ے)  :تعالى

ل أمره بالإلهام إلى الحق   ادقة. ويجوز أن يكون  الص  ؤية  الر  ب   صلى الله عليه وسلم   الله  كما ابتدأ رسول   ، ابتدأ في أو 

 بطريق الوحي.   لمالمراد بالإراءة الع 

ــتحضــار تلك فحكاها القرآن بصــيغة الم  ،وقد حصــلت هذه الإراءة في الماضــي ضــارع لاس

 . [9: ]فاطر(   ھ ھ ھ ھ ے ے) كما في قوله تعالى: ،الإراءة العجيبة

 

 .(2/408) اب التأويل لب (1) 
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مـا يشــــملـه المِلـك أو   :على معنى ]في[، والمعنى  (ٿ ٹ ٹ)وإضـــــافـة  

راد  لك، والمأ لك  :المــــــأ ف لإبراهيم دلائل مخل  :. والمعنىالله مأ وقاتنا أو عظمة سـلطاننا  ن كْشـِ

ف فيما كشفنا له سوانا ،يطلعه على حقائقها اكشف   ومعرفة أن لا خالق ولا متصر 
(1). 

 

 .(4/497)تحرير والتنوير ال ( 1) 
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ڠ

 الأول: تعظيم الذَّنب وبيان خطره على مرتكبه الموقف

تعالى  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ):  قال 

أي:    ،[]الأعراف   (ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

قاله    ،جالالر  أتأتون هذه الخصلة الفاحشة الخسيسة المتمادية في الفحش والقبح وهي أدبار  

  :أي  ،(ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )  لهم   ا عليهم وتوبيخ    ا قال ذلك إنكار    ، ابن عباس

فإن  يفعل  لم أمة من الأمم قبل هذه الأمة لمواط  الل    ها أحد من قبلكم،  وفي ذلك    ،( 1)يكن في 

نب وبيان خطره على مرتكبه.   التوبيخ وتعظيم الذ 

 الثاني: إيجاد البدائل الشرعية عن المحرمات الموقف

ا  ليس عنده إلا إنذار الناس عن م   ه الدعاة إلى الله تعالى، فتجد   بعض وهذا أسلوب يغفل عنه  

  شيئ ا حرم    إذا   الله   أن   إظهار   من   بد  لا   ولكن   - وواجب   بل   مطلوب،   شك   بلا   وهذا - حرم الله فقط  

مع قومه هذا الأسلوب ليحببهم فيما أباحه الله لهم، وليلفت    ڠ   خذ لوطٌ ، فقد ات  طي ب ا   بديلا  جعل له  

ال ي هذا المباح    أنظارهم أن   تي فأطروا عليها،  سهل الحصول عليه، وهو الأطهر والأوفق لفطرهم 

ئۇ ئۇ ئۆ ):  ب، قال تعالى ليصرفهم عن ما هم فيه من شهوات مهلكات بهذا الحلال الطي  و 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ی ی ی ی ئج ئح ئى ئى ئىئې ئې  ئۆ ئۈ ئۈ ئې

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ):  وقال ،  [ ]الحِجر    (ٻ پ پ

   (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

 . [ ]هود 

 طب والمواعظ في الميادين العامةالخُإلقاء الثالث:  الموقف

يخرج لقومه في مجالسهم وميادينهم، فيعظهم ويذكرهم بالله تعالى، رغم    ڠفقد كان  

تعالى ما قال  منهم،  وعناد  أذى  من  يلاقيه  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ):  كان 

 

 .(4/204) فتحأ البيان في مقاصد القرآن  ( 1)
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ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 . []العنكبوت   (ئە ئو ئو ئۇ

 الترغيب والترهيب الموقف الرابع: 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ):  قال تعالى

ترغيب  []هود   (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ فهو   ،

شد  منكر فيه الرُّ رهم أن امتناعهم عن هذا الشد لما رآهم مقدمون على أضيافهم، فذك  لهم في الرُّ 

الدُّ والص   في  ولكن  لاح  والآخرة،  وغيهم  ڠه  نيا  باطلهم  في  تماديهم  إصرارهم  رأى    ؛ لما 

بأن   فهم  لفعل، من شد  خو  يعاقبهم بعذاب شديد  أن  لو يستطيع  وانغماسهم في   ، ة إعراضهمه 

 . [80: ]هود   (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى) :شهواتهم العفنة، قال تعالى

 بالحسنى لمخالف والمخطئا الموقف الخامس: توجيه

 أهمها:  ،ى ذلك في صورٍ متعددةٍ وتجل  

والمناقشة:   -1 تعالى الحوار  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ):  قال 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڱ ں ں ڻ

ۅ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

دائم الحديث    ڠ وقومه، يبي ن لنا كيف كان    ڠ   لوط   بين   الدائر   الحوار   فهذا ،  [ ]هود    (ئى

والمناقشة مع قومه، وكيف أنه كان يحاورهم ويناقشهم رجاء أن يقتنعوا بكلامه ويؤمنوا بما  

ورجا  وتعالى،  تبارك  الله  عند  من  إليه  رغباتهم    ڠ منه    ء  أأنزل  عن  يمتنعوا  أن  كذلك 

الشهوانية الحيوانية المحرمة، من خلال حواره الهادئ المقنع، لمن كان له قلب أو ألقى  

 السمع وهو شهيد.    

الستنكاري:  -2 الستفهام  تعالى   أسلوب  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ):  قال 

تعالى وق ،  [ 80:  ]الأعراف    (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ڄ ڄ ڃ ):  ال 

تعالى ،  [ ]الشعراء    (ڃ ڃ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ):  وقال 

لوط  ،  [ ]النمل  (ۉ ې ې استنكارٌ   ڠ فهذه الأسئلة من  لفعلهم،    لقومه، هي 

و  صنيعهم،  الا ذلك    أن ولشنيع  لهم يجلب  الفواحش،    ؛ حتقار  هذه  على  :  قوله و وهم 

وي  يستطيع أن يفعل فعلكم هذا   فليس هناك إنسانٌ أي:    (ۉ ې )  ! س 
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 يخالف تعظيم الله بصراحة ووضوحما الموقف السادس: عدم المداهنة في

 ها: أهم   ،ى ذلك في صورٍ متعددةٍ وتجل  

   (ک ک ک گ گ گ):  ڠ قال تعالى عن لوط    : من عملهم  البراءة إعلان   -1

إن  ڠ  يقول لهم لوط  ، [168:  ]الشعراء  الذُّ :  إتيان  الذي تعملونه من  كران في  ي لعملكم 

يعني القالين،  من  فعله  :أدبارهم  المنكرين  المبغضين،  في  أي:    ،(1)من  أرغب  فأنا 

مار  احة من مجاورتكم، لبغضي لعملكم، الآيل بكم إلى الد  الخروج عن دياركم، والر  

الد   بقولهوخراب  أتبعه  ولذا  من    ،[]الشعراء    (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)  : يار.  أي 

 في وجوههم في اشمئزاز.  ڠ  لى: الكره البالغ. يقذف به لوطٌ . فالقِ ( 2)شؤمه وغائلته

لوط  لم    :الهجرة -2 علم  به  بأن    ڠا  لتكذيبهم  قومه،  على  محالة  لا  نازلٌ    ، العذاب 

رة إلى مكان نقي،  بترك أرض قومه والهج  -تبارك وتعالى-أمره الله    ؛عراضهم عنهإو

من عذاب الله الذي سيقع   به واتبعه  آمن ن  اق، لينجو بمن معه مم  س  يخلوا من هؤلاء الفأ 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ):  بقومه، قال تعالى

بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )،  []هود   (خج خح خم

ۉ ې ې ې ې ى ى  ۅ ۉ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

 .  [ ]الحِجر   (ئا

 التزام الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة والتعليم والتربيةالسابع:  الموقف

مع قومه كما مرت معنا في الآيات، حيث    ڠ في جميع حوارات لوط    جلي اوهذا يظهر  

اسبته، فتجده في وقت الل ين يلين معهم، وفي كان يتعامل بحكمة بالغة، لكل موقف مقاله ومن

مع   يناسبه،  ما  يعطيه  والتحذير  الإنذار  موقف  وفي  الخطاب،  في  معهم  يشتد  الشدة  موقف 

موعظته لهم بالحسنى عند إيجاد الفرص السانحة لذلك، وهذا بلا شك من حكمة الداعي  

له بحكمة وحس اللازم  مقاله  يعطي لكل موقف ومقال  بأن  الله،  تدبير. إلى  وهكذا كانت    ن 

مع أقوامهم، وفي دعوتهم لهم، وتعليمهم إياهم،    -لام لاة والس  عليهم الص  -حوارات الأنبياء  

 وتزكيتهم لهم، ومعالجة أخطائهم وخطاياهم. 

 

 .(19/389)جامع البيان  ( 1)

 . (7/471)محاسن التأويل  ( 2)
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 فوالأول: المسامحة والع الموقف

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)قال الله تعالى:  

قال يعقوب: سوف أسأل ربي أن يعفو عنكم ذنوبكم  أي:    ، [ ]يوسف (   ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم، ويتغمدكم برحمته، وقد قيل:    . ( 1) التي أذنبتموها في  وفى يوسف 

حر الفاضل، ليكون أتم  للاستغفار، وأقرب للإجابة الس  ر الاستغفار لهم إلى وقت إنه أخ  
أراد  و   . ( 2) 

وكان    . ( 3) ه سيكرر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة تعالى، وأن    الله  نب، وعظمة ههم إلى عظم الذ  نب  أن يأ 

 . ڠ يعقوب    أبيهم هذا من  

ے  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)  : ڠ ومن يوسف  

  علينا  فضلك : أي ، [ ف ]يوس    (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ے

  إليك،   الأذى   إيصال   على   وحرصنا   الإساءة،   غاية   إليك   وأسأنا   الشيم،   ومحاسن   الأخلاق   بمكارم 

وهذا غاية    (ھ ھ ھ )  تريد   ا مم    ومكنك   تعالى   الله  فآثرك   أبيك،   عن   لك   والتبعيد 

أثرب   ا: لا ا وجود  كرم    ڠ فـقال لهم يوسف    ى يوسف. الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم عل 

ا، من  ا تام  فسمح لهم سماح  ،  (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )  ولا ألومكم   ، عليكم 

حمة، وهذا نهاية الإحسان، الذي لا  الر  ابق، ودعا لهم بالمغفرة و الس  نب  غير تعيير لهم على ذكر الذ  

   . ( 4) وخيار المصطفين   ، الخلق    من خواص  ى إلا  يتأت  

 :باللهالثاني: حسن التوكل والتذكير  وقفالم

ڍ ڌ )،  ڠ موقف فقده ليوسف  ك   ، منها ها، ونكتفي بمواقف  ة كل  في القص    ا وكان ذلك جلي  

وموقف طلبهم    . [ 18:  ]يوسف    (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

لهم  أخيه  ٺ  ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ):  صحبة 

 

 .(16/261)جامع البيان   (1)

 .(405ص)حمن الر  تيسير الكريم   (2)

 .(13/54) التحرير والتنوير  (3)

 باختصار يسير. (405-404ص)من حالر  تيسير الكريم   (4)
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ):  حلة الر  وموقف وصيته لهم قبل  ،  [ ]يوسف    (ٿ ٿ ٿ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ڱ ڱ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

فجيعته  و ،  [ ]يوسف    (ی ی ئې ئى ئى ئى ہ ہ ہ ھ )  بأخيه موقف 

   (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ):  وأخيه   ڠ موقف وصيته لبنيه بالبحث عن يوسف  و ،  [ ]يوسف 

 . [ ]يوسف    (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 الله نيا وإيثار الأشد تعظيما لحرماتالدّالثالث: ترك  وقفالم

تعالى ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ):  قال 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 . []يوسف   (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

بحضر له  حصول    ؛ تهن  قالت  إلى  الوعيد  بهذا  اعتصم    مقصدهالتلجئه  ذلك  فعند  منه، 

جعلن يشرن على يوسف في  سوة الن   ل على أن  ، وهذا يد  ه، واستعان به على كيدهن  يوسف برب  

ة حاضرة  نيوي على لذ  الد  جن والعذاب  الس    فاستحب  .  مطاوعة سيدته، وجعلن يكدنه في ذلك 

الش   العذاب  فإن  توجب  يد لم الع  ديد،  وأعظم والعقل  المصلحتين  أعظم  تقديم  إلى  عو 

ماذ  الل   ويؤثر  نج   تين،  ما  فهذا  العاقبة.  محمود  الملمة    الله ىكان  الفتنة  هذه  من  يوسف  به 

 . (1) والمحنة الشديدة

  رُّ ا كثيرة، وتسلسل الش  نوب، فكم من ذنب واحد استتبع ذنوب  الحذر من شؤم الذ  وفي هذا  

فريق بينه وبين أبيه  وة يوسف، فإنهم أرادوا الت  ل، وانظر إلى جرم إخنب الأو  المؤسس على الذ  

روا على  ات، وزو  ة مر  ة حيل، وكذبوا عد  احتالوا على ذلك بعد    ؛الذي هو من أعظم الجرائم

الكلام   يبكون، ولا بد أن    شاء  م الذي فيه، وفي صفة حالهم حين أتوا عِ الد  أبيهم في القميص و 

ما بحث في هذا  الاجتماع بيوسف، وكل  ه اتصل إلى  في هذه القضية تسلسل وتشعب، بل ربما أن  

 

 .(397ص)حمن الر  سير الكريم تي  (1) 
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أثر المصيبة على يعقوب، بل وعلى يوسف،   الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار 

اعات تكون  ذلك بعض الط    نوب المتسلسلة، وضد  ا الذُّ نوب، خصوص  فليحذر العبد من الذُّ 

من  طاعة واحدة، ولكن يتسلسل نفعها وبركتها حتى تستتبع طاعات من الفاعل وغيره، وهذا  

  .(1) للعبد في علمه وعمله  الله أعظم آثار بركة

 نيا والآخرةالدّابع: الحرص على مصلحة الأفراد وصلاحهم في الرّالموقف 

ظر في مصالحهم وخدمتهم،  اس وإلى قلوبهم ينبغي أن يكون مدخله الن  الوصول إلى الن    إن  

كم    ڠيوسف    خذفات   عوة للتوحيد، حيث قال  الد  لى  إ   اطريق    ،ه بهاوعلم    ،ؤياالرُّ   وتأويل    ،الحأ

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ):  جينينللس  

وفي هذا حسن النظر في  ، []يوسف    (بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج

 مصالح الناس قبل دعوتهم. 

تعالى  ڠوسأل يوسف   قوله  ڄ ):  منصب حافظ خزائن مصر؛ كما دل على ذلك 

الض  ،  []يوسف   (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ياع؛ وقد كان  وذلك ليحفظها من 

الظ  الن   ورفع  العدل  نشر  إلى  بذلك  ليتوصل  وكذا  شداد؛  سنين  سبع  على  مقبلين  لم؛  اس 

 . (2)  وترك عبادة الأوثان اللهويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان ب

ولا    ، لها   ه كفءٌ أن   لم ولاية لنفسه إن ع ث العلماء حول جواز طلب المرء ال ومن هنا تحد  

 عوة وتحقيق العدل. الد  يوجد غيره، وليتوسل بها إلى تبليغ  

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ):  جن الس  ى ذلك في حواره مع صاحبي  وتجل  

 ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڄ ڃ ڃ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 . [ ]يوسف    (ڱ

 

 .(275ص)سير اللطيف المنان تي ( 1) 

 .(6/356)ح البيان في مقاصد القرآن لمحمد صديق خان فت  (2) 
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 اغتنام الفُرصالموقف الخامس: 

عوة التي  الد  عوة، وهذا من أهم أساليب  الد  اعي وذكائه استغلال الفرص لتبليغ  الد  من فطنة  

جن أن يعبر رؤياهما وبدت  الس  حين طلب منه صاحباه في    ڠ سف  ينبغي الحرص عليها، فإن يو 

 . ( 1) له حاجتهما إليه؛ قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال؛ ليكون أنجع لدعوته، وأقبل لهما 

مة  نفوسهما معظ    وكانت دعوته لهما في هذه الحال في غاية الكمال؛ لأن  » :  $ قال ابن كثير  

  ، ا سألا عنه قي ما يقول بالقبول، فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لهما مم  على تل    له، منبعثة  

 . ( 2) « وطلبا منه 

 

 

 .(397ص )حمن الر  سير الكريم تي  (1) 

 .(1/207)بداية والنهاية  ال  (2) 
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 الأول: استعمال القول اللين الموقف

أمر  وهارون    الله  فقد  موسى  بالل  مباشر    ا أمر    - لام الس  ما  عليه- تعالى  في  ا  بقوله الد  ين  :  عوة، 

  المين أمثال فرعون لا يقبلون إلا  الملوك الظ    فإن    ، [ ]طه    (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)

والأسهل    ، آمر بالمعروف من الأخذ بالأحسن فالأحسن   أمرهما بما ينبغي لكل  ف   ن الكلام معهم. لي  

جاء المتعلق  الر  فهذا    ، ة ذكرة والخشية أمرهما به لتقوم عليه الحج  للت    ا ين سبب  ما كان الل  لِ   ، ( 1) فالأسهل 

ن سمعه  م    ع من كل  توق  ب يأ غ  ر  ين المأ والكلام الل    ، ع منه إجابة ولا إنابة توق  ر لا يأ . فالكلام المنف  بكلامه 

 . ( 2) الإنابة و الإجابة  

دعوة   من  الاهتداءالر  والمقصود  حصول  العظمة  ، سل  إظهار  بدون    ،لا  القول  وغلظة 

،  ( 3) جاز في موعظته الإغلاظ معه  ؛ وأعرض واستكبر  ،ين مع المدعو  ينفع الل   لمإذا  جدوى. ف 

 . غير  لا ، الله ولأمر ، لله ام  ظيتع

 الثاني: الحوار والمناقشة بالحسنى للمخالف والمخطئ الموقف

بى بي تج ):  مع فرعون وملئه  ڠمشهد الحوار والمناقشة بين موسى    الله  وصف

:  قولهثم ختمها ب،  (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)يات إلى قوله:  الآ  (تح تخ

 .  []طه(   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

فالذي خلق المخلوقات، وأعطاها خلقها الحسن، الذي لا تقترح العقول فوق حسنه، وهداها  

جاهرة  ا، وهو مكابرة وم ب على الحقيقة، فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجود  الر  لمصالحها، هو  

العالمين أكبر من    أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر، كان إنكاره لرب    الإنسان   ر أن  د  بالكذب، فلو قأ 

فرعون  لم لما    ؛ ولهذا   . ذلك  يعاند هذا    يمكن  المشاغبة، وحاد عن  الد  أن  إلى  القاطع، عدل  ليل 

ا كسبت، ولكم  ة قد خلت، لها م . فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم، فتلك أم  المقصود 

قت صدقها ويقينها؛  ليل الذي أوردناه عليك، والآيات التي أريناكها، قد تحق  الد  كسبتم، فإن كان   ما 
 

 . (5/20)رر الد  م نظ ( 1) 

 باختصار. (62ص) البيان للإمام ابن القيم الجوزية  لمفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعال ( 2) 

 .( 16/225)تحرير والتنوير ال ( 3) 
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الحق   إلى  فانقد  الواقع،  قد  وهو  كنت  وإن  بالباطل،  الجدال  وكثرة  والظلم،  الكفر  عنك  ودع   ،

ليل،  الد  ليل ب الد   د  رأ وباب البحث غير مغلق، ف   شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة، فالطريق مفتوحٌ 

ه جحدها مع  عنه، أن    الله  كيف وقد أخبر    ما دام الملوان. والبرهان بالبرهان، ولن تجد لذلك سبيلا  

 . ( 1) في جداله، قصده العلو في الأرض  لم ه ظا أن   لم استيقانها! فعأ 

  وفي   امري، الس    مع   وحواره   - القرآن   في   كثير   وهو - مع بني إسرائيل    ڠ وكذلك حوار موسى  

لهم    الله  ينقضي منها عجبك إلا  إذا علمت تأييد   تلك الحوارات آدابٌ وقيمٌ وأخلاقٌ عظيمةٌ لا 

 بالوحي والتزكية. 

 :سبحانه وتعالى الله الثالث: شدة تعظيم الموقف 

وأخ  موسى  دأب  عليهما  وفقد  هارون  على  الس  ه  نبلام  الذ  على    ،تعظيم  خطره  وبيان 

في مواقف متعددة، منها:    اتعالى، وتجلى ذلك واضح  لله    ا يم  مرتكبه والتوبيخ على فعله تعظ

امري لما صنع العجل وعبده بنو إسرائيل،  الس  موقفهما مع جدال فرعون وملئه وعنادهم، ومع  

، ومع الله ا سألوا رؤيةبعين لم  الس  سة، ومع  بدخول الأرض المقد    الله  ومع قومهم لما أمرهم

 الخ.  . . البقرةعوا من ذبح  ا تمن  قتلوا القتيل، ولم  ا  وم، ولم  ا سألوا البصل والث  قومهم لم  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )  :تعالى  الله ر قول تدب    ڠ عظيم عند موسى  ولتتصور الت  

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

قوله   (چ چ إلى  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )  :الآيات 

 . []الأعراف(   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 

 . (507-506ص)حمن الر  سير الكريم تي  (1) 



 ، والهدايات القرآنية في ذلكلامالسّقصص الأنبياء عليهم تعالى في  الله تعظيم

 
 

 

32 

 

صلى الله عليه وسلم 

 التوحيد وتطبيقاته الأول: الموقف

مل   (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ):  تعالىقال   .[]المز 

  ض كل  وأن تفو    ، لزمك أن تتخذه وكيلا    (ڎ ڎ ڈ ڈ)ا ثبت أنه  لم  »:  $  ازي الر  قال  

الأمور     هو توجب تفويض كل  ه لا إله إلا  ا كانت معرفة أن  ه لم  فإن    ،عظيمٌ   وهنا مقامٌ   .أمورك إليه 

 . (1) « هوبحقيقة لا إله إلا   لمه غير عافإن   ؛الأمور إليه  ض كل  ن لا يفو  م   هذا على أن   دل   = هإلي

 وجهه الأعلى الذي يستحق أن  أي: لا معبود إلا    (ڎ ڎ ڈ ڈ )»:  $  عديالس  وقال  

  ار  ب  د  ومأ   احافظ  :  أي  (ژ ژ)  كريم، ولهذا قال:عظيم، والإجلال والت  بالمحبة والت    خص  يأ 

 . (2)«ها كل   لأمورك

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ):  تعالى  الله  ويقول

 . []الفرقان   (ڄ ڄ

معها، فثق    ائمة التي لا موت  الد  د على الذي له الحياة  وتوكل يا محم  »:  $  قال ابن جرير 

ض إليه، واستس  ،كبه في أمر رب      .(3) «له لموفو 

ن متوك  في أمورك كل  »:  $  وقال ابن كثير ائم  الد  ا،  الحي الذي لا يموت أبد    الله  علىلا  ها كأ

القيوم رب  كل  الس  الباقي   الحي  ذأخْرك وملجأك، وهو    رمدي الأبدي،  شيء ومليكه، اجعله 

ت وك    . (4)«ظفركدك ومأ ه كافيك وناصرك ومؤي  ع إليه، فإن  ز  فْ ويأ  ، ل عليهالذي يأ

المأ وكُّ والت   إلى  الأمور  وإسلام  الاعتماد  عليه توك  ل:  و الله  وهو   ، ل  :  (ٹ ٹ ڤ ڤ)، 

لِ   الله  و ه  يأ تعالى. وعدل عن اسم الجلالة إلى هذين الوصفين  ل  وكُّ ن به من تعليل الأمر بالت  ؤذِ ما 

للكامل،    (ٹ)عريف في  ل في الكون عليه، فالت  وكُّ فيفيد ذلك معنى حصر الت    ، ائم الد  ه  لأن    ؛ عليه 

 

 .(30/195)اتيح الغيب للرازي مف ( 1) 

 .(892)حمن الر  سير الكريم تي ( 2) 

 .(19/286)مع البيان جا ( 3) 

 .(119/ 6)سير القرآن العظيم تف ( 4) 
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حياته   : أي  مستمر    ؛ الكامل  باقية  واجبة  مأ   ، ة لأنها  غيره  للز  عر  وحياة  بالموت ضة  ضة  عر  ومأ   ، وال 

ض للاختلال  عر  ل على غيره مأ وكُّ فالت    . ه من جنس الموت فإن    ، وم ونحوه هول كالن  ل أثرها بالذُّ لاختلا 

 . ( 1) وللانخرام 

 . [ 3: الأحزاب، و 81النساء: ]   (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ):  وقال تعالى

أي:    .(2) «ل عليه وأناب إليها لمن توك  ين  ا ومعا وناصر  أي: كفى به ولي  »:  $  قال ابن كثير 

لك ما تخافه    ن خذلك، وهو كافٍ ك م  أحوالك، فهو الذي يمنعك، فلا يضر    اعتمد عليه في كل  

 . (3)من المشركين والمنافقين 

إليه الأمور، فيقوم بها، وبما هو أصلح للعبد، وذلك لعلمه    لأ وك  تأ »:  $  عديُّ الس  وقال  

قدرته على إيصالها إليه، من حيث لا يقدر عليها  ، و العبدأ  لملا يع   بمصالح عبده، من حيثأ 

  عبيده   ا خواص  أحد، خصوص    يه، وأرأف به من كل  الد  ومن و   ه أرحم بعبده من نفسهالعبد، وأن  

يرب   لم الذين   ببِ يزل  الظ  ر  يهم  بركاته  عليهم  ويأدِرُّ  والباطنة، خصوص  ه،  بإلقاء  اهرة  أمره  وقد  ا 

ووعده إليه،  كل    . أموره  عن  تسأل  لا  يتيس    فهناك  ي  أمر  وصعب  ت  هأ سْ ر،  وخطوب  ون،  هأ ل، 

تزأ  تأ وكروب  ت  ول، وأحوال وحوائج  تأ قضى، وبركات  تأ ف  دْ نزل، ونقم  وهناك    ع. رف  ع، وشرور 

الض   العبد  فو    عيفترى  أم  الذي  بها  تقوم  بأمور لا  قام  قد  لسيده،  أمره  الن  ض  اس، وقد  ة من 

 . (4) «المستعان بالله و  ،جالالر  عليه ما كان يصعب على فحول   الله لسه  

ابتة المطمئنة التي يفيء إليها القلب؛ فيعرف عندها  ل عليه وحده، هو القاعدة الث  وكُّ الت  و

 وفي يقين. وفي طمأنينةٍ   دبير، في ثقةٍ ه، وينتهي إليها؛ ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والت  حدود  

ة و وقد رت ب سبحانه العِ     (گ گ گ گ ڳ):  تعالى ل عليه، قال  حمة لمن توك  الر  ز 

  ، إليه   أناب  بمن   (گ )،  أعدائه   من   نقمته   في   (گ گ گ )» :  $   قال ابن جرير   . [ ]الشعراء 

 

 .(80/ 19)تحرير والتنوير ال ( 1) 

 .(264/ 2)سير القرآن العظيم تف ( 2) 

 . (116/ 14)جامع لأحكام القرآن ال ( 3) 

 .(675)حمن الر  سير الكريم تي ( 4) 
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  غالب، يأ  الذى لا   (گ)فإنه    ، ض أمرك إليه أي: فو  » :  $   وقال القرطبيُّ   ، ( 1)   « معاصيه   من   وتاب

   . ( 2)   « الذى لا يخذل أولياءه   (گ)

يقهر من يعصيك منهم  بعزته   ، فهو سبحانه  وتقديم وصف    . ، وينصرك برحمته ومن غيرهم 

ز أن يكون ذلك صلى الله عليه وسلم اللاحقة من القوم إليه    ي عن المشاق  سل  ه أوفق بمقام الت  ة؛ قيل: لأن  ز  العِ  و    ؛ . وجأ

   . ( 3) اعية إليه الد  ة  ل  حمة كالعِ الر  ل، و وكُّ حة للت  صح  ة المأ ل  ة كالعِ ز  العِ   لأن  

أنه  وما تبعهما من الوصف الموصول إشارة إلى    (گ گ)  ل بالاسمين وك  ق الت  عل  و 

ل هو  وكُّ والت    . ( 4) بعزته قادر على تغلبه على عدوه الذي هو أقوى منه، وأنه برحمته يعصمه منهم 

القلب على  المنافع   تعالى   الله  اعتماد  المضار    في جلب  به، وحسن ظنه بحصول  ودفع  ثقته  ، مع 

الش  ؛ بعز  رحيمٌ   ه عزيزٌ ، فإن  مطلبه  ب   ر  ته يقدر على إيصال الخير، ودفع  ه يفعل  عن عبده، وبرحمته 

 . ( 5) ذلك 

 الثاني: التقوى جماع الخير الموقف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ):  صلى الله عليه وسلم د  ه محم  قوى يقول تعالى لنبي  وفي شأن الت  

ه  عليه بالنبوة، واختص    الله  يا أيها الذي من  » أي:    ، [ 1:  ]الأحزاب    (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ستعمال تقواه، التي أنت أولى بها من  ك عليك، با بوحيه، وفضله على سائر الخلق، اشكر نعمة رب  

غ رسالاته، وأد  إلى  غيرك، والتي يجب عليك منها، أعظم من سواك، فامتثل أوامره ونواهيه، وبل  

 . ( 6) « عباده وحيه، وابذل النصيحة للخلق 

 .(7) «اوتفخيم   ،ا له، دون اسمه تعظيم  صلى الله عليه وسلمبوصفه    -جل وعلا -ناداه  »قال الألوسي: 

وتعظيم  تفخيم    بالتقوى  ڠ وأمره  » للت  ا  فإن  ا  مثله.  بها  أمر  حيث  نفسها،  مراتبها   قوى 

 .(8)  «بات عليهاوام والث  الد  المقصود  تنتهي. مع أن   لا
 

 .(19/411)مع البيان جا ( 1) 

 . (13/144)جامع لأحكام القرآن ال ( 2) 

 . (19/136) ح المعاني رو ( 3) 

 .( 19/207)تحرير والتنوير ال ( 4) 

 .(599)حمن الر  سر الكريم تي ( 5) 

 .(657 )حمن الر  سير الكريم تي ( 6) 

 .(7/143) ح المعاني رو ( 7) 

 . (8/47)اسن التأويل للقاسمي مح ( 8) 
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من ذلك الوصف، وملازم   الأمر جزءٌ   بوة دليل على أن  قوى بوصف النُّ واقتران الأمر بالت  

فالت   النُّ له،  من  أأ قوى  التي  بها  رسِ بوة  وكأ صلى الله عليه وسلمل  للن  ل  ،  ببلاغها  مجرد ف  وليست  وصف    اس، 

  صلى الله عليه وسلم   الله  بين بذلك، ولذا كان رسولل المؤمنين المخاط  ه هو أو  أن    ، ولا شك  صلى الله عليه وسلمله    شخصيٍّ 

«ه  لَ  م  اك  شَ وأخ   ،م لله اك  قَ ي أت  ا إن  أمَ »  : صلى الله عليه وسلمقدوة في هذا الباب، كما قال   خير  
 (1). 

واستشعار جلاله هي القاعدة الأولى، وهي الحارس القائم    ،عور برقابتهوالشُّ   الله  فتقوى

الض   أعماق  الت  في  على  والت  شرمير  يأ يع  التي  وهي  كل  نفيذ.  بها  وكل    ناط  الإسلام  في    تكليف 

 توجيه. 

 دعبادة التسبيح والحم :لثاثال الموقف

كثيرة بالت    صلى الله عليه وسلم رسوله    الله  أمر  أوقات ومواقف  النقاط    لله،   ا تعظيم    سبيح في  يمكن إجمالها في 

 التالية: 

 تعالى بالتسبيح:  الل  تعظيم -1

فات،  الص  أي: نزه ربك العظيم، كامل الأسماء و   ، [ ]الحاقة    (ے ۓ ۓ ڭ ڭ):  تعالى قال  

وهو   لذلك،  أهل  لأنه  وجوارحك،  ولسانك،  بقلبك  واحمده  والخيرات،  الإحسان  كثير 

 . ( 2) المستحق لأن يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى 

 . []الأعلى    (ں ڻ ڻ ڻ ڻ):  وقال تعالى

لجلاله،  »:  $  عديُّ الس  قال   والخضوع  وعبادته،  لذكره  المتضمن  بتسبيحه  تعالى  أمر 

تعالى، بأن تذكر أسماؤه الحسنى    الله  يليق بعظمة   اوالاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيح  

كل   على  العظيم  العالية  الحسن  بمعناها  عم  ونز  »وقال:    .(3) «اسم  بجلاله،  هه  يليق  لا  ا 

 . (4) «ه وكمالهسه بذكر أوصاف جلاله وجمالوقد  

الت  والت   والت  سبيح هو  معاني    ، نزيه مجيد  الحأ الص  واستحضار  سنى لله، وليست هي مجرد  فات 

و  لفظ.  تحديدها  لِ طْ تأ   (ں ڻ ڻ ڻ ڻ)ترديد  يصعب  وحالة  معنى  الوجدان  في  ق 

 

 .(1108) لمومس (،5063)رجه البخاري أخ ( 1) 

 .(920)حمن الر  سير الكريم تي ( 2) 

 .(835) حمنالر  سير الكريم تي ( 3) 

 .(884)حمن الر  سير الكريم تي ( 4) 
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باللفظ، ولكنها تتذوق بالوجدان. وتوحي بالحياة مع الإشراقات المنبثقة من استحضار معاني  

 فات. الص  

 وصفة الأعلى.  ،بالر  صفة  :هي ص  ة الأولى القريبة في هذا الن  فالص  و

ق لِ طْ طلع إلى الآفاق التي لا تتناهى؛ وتأ ق الت  لِ طْ اعي، وصفة الأعلى تأ الر  ي و : المرب  بُّ الر  و

عور نزيه، وهو في صميمه الشُّ مجيد والت  . وتتناسق مع الت  ح إلى غير مدىح وتسب  سب  لتأ   وح  الر  

   بصفة الأعلى.

ں ڻ ڻ )  يغة: الص  بهذه    ه إليه من رب    وهذا الأمر صادرٌ   ، بتداء  ا   صلى الله عليه وسلم   الله  والخطاب هنا لرسول 

يقرأ هذا    صلى الله عليه وسلم   الله  عبير. وقد كان رسول عن الت    ف والإيناس ما يجل  لطُّ فيه من الت  ، و   (ڻ ڻ

ورة، يقول: سبحان ربي  الس  يعقب عليه بالاستجابة المباشرة، قبل أن يمضي في آيات    الأمر، ثم  

 ويستجيب.   ى مباشرة  ه، يتلق  ومجاوبتأ   وإيناسٌ   ، ه وطاعتأ   وأمرٌ   ، ه وردُّ   فهو خطابٌ   ، الأعلى 

  : صلى الله عليه وسلم   الله  ال لنا رسول ؛ ق   (ے ۓ ۓ ڭ )  ا نزلت: : لم  قال   ، عقبة بن عامر الجهني  عن  

 ج  ا في س  وهَ ل  عَ ج  اه »  ال: ؛ ق  (ں ڻ ڻ ڻ ):  فلما نزلت   ، «مك  وعه ك  ا في ر  وهَ ل  عَ ج  اه »
 . ( 1) «مك  وده

لتكون    ، لحياةوهي دافئة با  ، لاةالص  لحقت بة أأ جود كلمة حي  الس  كوع و الر  سبيح في  فهذا الت  

أدق    مباشرة    استجابة   بتعبير  أو  مباشر،  مباشر  :لأمر  يحمدوه    الله فإذن  . لإذن  بأن  لعباده 

بة إلى  قر  صال به سبحانه في صورة مأ بالات    ه إذنٌ وأفضاله. إن    ،عمه عليهمويسبحوه إحدى نِ 

في صفاته. في الحدود    ههم ذات  ف  عليهم بها ليعر    اللهأ  ل مدارك البشر المحدودة. صورة تفض  

وكلُّ ال إليها.  يتطلعوا  أن  يملكون  بالات    تي  للعباد  أي    بالله صال  إذن  من صور    في  صورة 

 على العباد. وفضلٌ  ، مة لهرأ كْ صال، هو م  الات  

 التسبيح عند الكرب: -2

تعالى  چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ):  قال 

 . [ ]الحِجر    (ڇ

 

،  «إسناده يحتمل التحسين»وقال شعيب الأرنؤوط:    ،(17450؛  4/155)رجه أحمد في المسند  أخ ( 1) 

ماج ابن  )وأخرجه  إقامة  ه:  و الص  كتاب  فيهاالس  لاة  في  باب    ،نن  التسبيح  والر  باب   : جودالس  كوع 

فه الألباني  وضع    ،(869  :جودهجل في ركوعه وسالر  باب ما يقول    ،لاةالص  كتاب  )داود   أبوو   (،887

 في كليهما.
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  ، ناء عليهوالث    ،كر لله تكرهه منهم إلى الشُّ   فافزع فيما نابك من أمر»:  $  قال أبو جعفر

ك   الله لاة، يكفكالص  و وتحميده وتسبيحه وعبادته    الله  فاشتغل بذكر  ،(1)«من ذلك ما أهم 

ع  فإن ذلك يوس    ،لاةالص  وتسبيحه وتحميده و  الله أي: أكثر من ذكر  ،(2) لاةالص  التي هي  

 . (3)ويعينك على أمورك  ،ويشرحه ،درالص  

ڄ ڄ ڄ ڃ ):  قال له   ؛ ا ذكر أن قومه يسفهون عليه تعالى لم    ه أن   لم اع » :  $   ازي الر  قال  

:  فعند هذا قال له   ، بلة البشرية والمزاج الإنساني يقتضي ذلك الجِ   لأن  ؛  (ڃ ڃ ڃ چ

بالتَّ ،  (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) والتَّ فأمره:  واختلف    . جود الس  حميد و سبيح 

ق القلب والحزن؟ فقال  لزوال ضي   ا الناس في أنه كيف صار الإقبال على هذه الطاعات سبب  

أضواء   له  انكشفت  العبادات  من  الأنواع  بهذه  الإنسان  اشتغل  إذا  المحققون:  العارفون 

نيا بالكلية حقيرة، وإذا صارت حقيرة خف على  الد  بوبية، ومتى حصل ذلك صارت  الر   لم عا 

ول  القلب فقدانها ووجدانها، فلا يستوحش من فقدانها، ولا يستريح بوجدانها، وعند ذلك يز 

 . ( 4) « الحزن والغم 

 التسبيح عند النصر:   -3

 . [3: ]النصر   (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ):  قال تعالى

مِ فالت   من  أولاهم  ما  على  والحمد  دعوتهن  سبيح  على  أمناء  بأن جعلهم  لدينه.    ا اس  ر  حأ   ، ة 

اس ودخول الن    ،ها من رحمة بنصره لدينه، وفتحه على رسولهوعلى ما أولى البشرية كل  

 في هذا الخير الفائض العميم، بعد العمى والضلال والخسران.  افواج  أ

تعالى  ڄ ڄ      ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ):  وقال 

وتسبيحه،  [ ]الفرقان    (ڄ حمده  بين  اقرن  رسول  ؛( 5) أي:  كان  يقول:    صلى الله عليه وسلم   الله  ولهذا 

في ركوعه    يقول  صلى الله عليه وسلمالنَّبي   كان    قالت:  ، ڤفعن عائشة    ، «م رَبَّنا وبحمدكالله سبحانك»

 

 .(17/159)مع البيان جا ( 1) 

 .(553/ 4)سير القرآن العظيم تف ( 2) 

 .(435)حمن الر  سير الكريم تي ( 3) 

 .(19/171)اتيح الغيب للرازي مف ( 4) 

 .(119/ 6)سير القرآن العظيم تف ( 5) 
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  سبيح هو تنزيهأ ه بالت  فأمرأ   .(1) «م اغفر ليالله م ربنا وبحمدك،الله سبحانك» وسجوده:  
ِ
  الله

إعراض المشركين عن    ك أمر  ركة في الإلهية، أي: إذا أهم  ذلك الش    لأ ا لا يليق به، وأو  عم  

 . الله هفنز   ،كفعليك نفس   ؛دعوة الإسلام 

ناء عليه بما هو أهله. فقد  ا للث  ب  ا مصاحِ حه تسبيح  سب    : ، أيبةللمصاح  (ڤ)  والباء في

شأن الإصلاح أن يبدأ بإزالة    لأن    ؛خليةا الت  م  حلية، مقد  خلية والت  جمع له في هذا الأمر الت  

والجمع بين    .(3)  «ركاءار به من الشُّ ا يصفه هؤلاء الكف  تعالى عم    الله   هِ أي: نز    ،(2) قصالن  

 طهير. حميد من أجل الت  سبيح والت  الت  

 يل:  وم في اللَّ لاة ومن النَّ سبيح عند القيام من المجلس وللص  التَّ  -4

 .[ ]الطور   (ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي):  تعالىقال 

م وبحمدك، وتبارك  الله لاة: سبحانك الص  إلى    : أي   (بج بح بخ بم بى )  حاك: قال الض  

أي: من    (بج بح بخ بم بى )  وقال أبو الجوزاء:   . إله غيرك  ك، ولا دُّ اسمك، وتعالى ج  

من »  قال:   صلى الله عليه وسلم   الله  امت عن رسول الص  ومك من فراشك. ويتأيد هذا القول بما رواه عبادة بن  ن 

شيء  وحده ل شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل   الل فقال: ل إله إل ؛تعارَّ من الليل

 قال: رب   ، ثم  بالل أكبر، ول حول ول قوة إلَّ  والل، الل ، والحمد لل، ول إله إلالل قدير. سبحان

   . ( 4) «هصلات   ت  لَ ب  ق  ى ت  صل   ستجيب له، فإن عزم فتوضأ، ثم  ا   -دعاأو قال: ثم  -اغفر لي 

، عن  ڤمجلس، فعن أبي هريرة   أي: من كل    (بج بح بخ بم بى )قال: مجاهد:  

قبل أن يقوم من مجلسه:  فقال ،هفيه لغط   فكثر ،ن جلس في مجلسمَ »  أنه قال:  صلى الله عليه وسلمالن بي   

ر له ما فه  غ  إلَّ  . أنت، أستغفرك وأتوب إليكحمدك، أشهد أن ل إله إلَّ م وبالله سبحانك

 . (5) «كان في مجلسه ذلك

 

البخاري  أخ ( 1)  صفة  )رجه  في  الد  باب    ،لاةالص  كتاب    : لاةالص    كتاب ) لمومس  (،761  :كوعالر  عاة 

484 .) 

 .(19/80)تحرير والتنوير ال ( 2) 

 .(13/32)جامع لأحكام القرآن ال ( 3) 

 (. 1103  :من الليل فصلى باب فضل من تعار   ،كتاب التهجد)رجه البخاري أخ ( 4) 

  باختصار. (440-438/ 7سير القرآن العظيم تف ( 5) 

حه  وصح    (،3433  :باب ما يقال إذا قام من المجلس  ،عوات الد  كتاب  )   رمذيُّ رجه الت  أخلحديث  وا

 . (صحيح وضعيف الترمذي) الألباني في
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تعالى:  بالتلاوة    ، [ 49:  ]الطور   (تج تح تخ تم تى تي)  وقال  واعبده  اذكره  أي: 

الليل الص  و  في  وأدبار    ، ( 1) لاة  الليل،  أوقات  وفي  فإن  ، لوات الص  أي:    لٍ س  مأ   تعالى   الله  ذكر    . 

 . ( 2) بر للص    نٌ و  ه  لها، مأ   سٌ ؤنِ فس، مأ للن  

 .  [26: ]الإنسان   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ):  وقال تعالى

  دلائل  في   والتدبر   ، الطيبة  والأقوال   لواتالص    ويشمل  . وبالاعتقاد   بالقول   نزيه الت  :  سبيحالت  

 . (3) النافلة   لاةالص    على  سبيحالت   مادة إطلاق وغلب وكمالاته،  الله  صفات

 بل طلوع الشمس وقبل غروبها:الأمر بالتسبيح ق -5

تعالى  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ):  قال 

 . [130: ]طه(   ڳ ڳ ڱ 

 . (4)«لاةالص  بر و الص  في نوائبه بالفزع إلى  -ثناؤه  جل  - أمره »: $  قال ابن جرير

سبيح  الت  ض عن ذلك، ويستعين عليه ب بر على أذيتهم بالقول، وأمره أن يتعو  الص  ب   الله  فأمره 

هار،  مس وغروبها، وفي أطراف الن  في الأوقات الفاضلة، وهي: قبل طلوع الش    هبحمد رب  

عطيك  يأ بما    (ڱ )  إن فعلت ذلك،  (ڳ)  ،يل وساعاته له وآخره، وفي أوقات الل  أو  

ى بها  ك، وتتسل  ك بعبادة رب  عينأ   واب العاجل والآجل، وليطمئن قلبك، وتقر  ك من الث  ربُّ 

هار  ل الن  ك وتسبيحه، أو  فاشتغل عنهم بطاعة رب    .(5) برالص  حينئذ عليك    عن أذيتهم، فيخف  

 مأ فس،  للن    لٍ س  مأ   تعالى  الله ذكر   لوات. فإن  الص  يل، وأدبار  وآخره، وفي أوقات الل  
س لها،  ؤنِ

 . (6) برن للص  و  ه  مأ 

في  ،  (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )  :ك جه إلى رب  ه: ات  لنبي  تعالى    للها يقول  

يتنفسالص  هدأة   بالحياة  ،بح وهو  والش  ويتفتح  الغروب  تأ ؛ وفي هدأة  والكون  د  و  مس  ع، 

  على مدار اليوم  بالله  . كن موصولا  هاريل والن  من الل   ح بحمده فتراتٍ يغمض أجفانه، وسب  

 

 .(440/ 7)سير القرآن العظيم تف (1) 

 .(807)حمن الر  سير الكريم تي ( 2) 

 .( 29/376)تحرير والتنوير ال ( 3) 

 . (1/14)مع البيان جا ( 4) 

 .(516)حمن الر  سير الكريم تي ( 5) 

 .(807)حمن الر  سير الكريم تي ( 6) 
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وترضى. ترضى   ، فس التي تتصل تطمئنوالن    ،صالات    الله  التسبيح بحمد  إن    (ڳ ڱ )

سبيح  ى ثمرة الت  ضالر  ى الآمن، فم  ضي؛ وتطمئن وهي في ذلك الحِ الر  وهي في ذلك الجوار  

 ويترعرع في حنايا القلب.   ،فسنبت من داخل الن  ي    ،حاضرٌ  والعبادة، وهو وحده جزاءٌ 

 : حسن التوكلبعاالرّ الموقف

الت    كل    إن   إلى  يحتاج  علىوكُّ إنسان  وخصوص    الله ل  أموره،  جميع  إلى الد    افي    الله اعي 

لات التي تواجهه، وفي  وفي دعوته، وفي المشك  في رزقه  الله ل علىوكُّ تعالى، فهو في حاجة للت  

نجد    ؛ولذلك  في واقعه.  ثم    ،لا  في نفسه أو    الله الاستكبار والعناد الذي يواجهه، وفي تطبيق منهج

ل عليه، ويبرز  وكُّ سن الت  ه على حأ اه ربُّ أن رب    صلى الله عليه وسلمه  تعالى بنبي    الله  من الأمور التي برزت في عناية  أن  

 قاط التالية: هذا الجانب في الن  

 الأمر بالتوكل:  على   الل الستدلل بوحدانية -1

مل   (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)  :قال تعالى   . [9: ]المز 

  ض كل  وأن تفو    ، لزمك أن تتخذه وكيلا    (ڎ ڎ ڈ ڈ)  ا ثبت أنه لم  »:  $  ازيُّ الر  قال   

   هو توجب تفويض كل  ه لا إله إلا  ا كانت معرفة أن  ه لم  فإن    ،عظيمٌ   وهنا مقامٌ   . أمورك إليه

بحقيقة لا إله   لمه غير عا فإن    ؛الأمور إليه  ض كل  فو  على أن من لا يأ هذا    دل    =الأمور إليه 

چ أي: لا معبود إلا وجهه الأعلى الذي يستحق أن    ڈ  ڈ   ڎ  ڎ   چ  »عدي:  الس  وقال    .(1) « هوإلا  

چ قال:  ولهذا  والتكريم،  والإجلال  والتعظيم،  بالمحبة    حافظا:  أي  ژچ  ژ  يخص 

 . (2) «كلها لأمورك ومدبرا

ربُّ   إلا    ، غربموال المشرق    رب    ، متجه  كل    فهو  إله  لا  الذي  الأحد  الواحد  هو؛  وهو   

وحده هو   الله كال على ة الوحيدة في هذا الوجود. والات  ل على القو  وكُّ ل عليه هو الت  وكُّ والت  

على الكون    :، وهيمنته على المشرق والمغرب، أيبوحدانيتهمرة المباشرة للاعتقاد  الث  

والاعتماد   ،بتل للهللت    قيل، في حاجة ابتداء  نهض بعبئه الث  . ليمْ نادى: قأ سول الذي يأ الر  و   كله.

 ويل. ريق الط  قيل في الط  للعبء الث   اد  والز   ة  القو    ستمدُّ ي ؛عليه دون سواه. فمن هنا 

 

 .(30/195)زي اتيح الغيب للرامف ( 1) 

 .(892)حمن الر  سير الكريم تي ( 2) 
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 نبيه على الحق بأمر بالتوكل:   الل تثبيت -2

 .[]النمل   (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ):  تعالىقال  

اعتمد على»:  $  عدي الس  قال    تبليغ    أي:  المضار وفي  المصالح ودفع  ربك في جلب 

وإقامة  الر   الأعداء. الد  سالة  وجهاد  على   . الواضح  (ٿ ٿ ٹ ٹ )  ين  والذي 

معلوم   ،ه يسعى في أمر مجزوم بهفإن    ؛لوكُّ من غيره بالت    يدعو إليه، ويقوم بنصرته أحقُّ   الحق  

وإذا    . ولا اشتباه  ،لا خفاء به   ، في غاية البيان  فهو حق    : ا ولا مرية. وأيض    ، فيه  شك   لا  ، صدقه

لت، وتوك   بما  قمت   م  وليس عليك   ، من ضل    ك ضلالأ في ذلك؛ فلا يضر    الله  لت علىحأ

 . (1) «هداهم

 في كل أمر عزمت عليه:  الل التوكل على -3

 . [159: ]آل عمران   (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ):  تعالىقال  

أمر دينك ودنياك أي:    نابك وحزبك من  فيما  إياك، وتسديدنا لك  بتثبيتنا    ؛ فإذا صح  عزمك 

وما أشاروا به عليك، أو    ، أصحابك   فامض لما أمرناك به على ما أمرناك به، وافق ذلك آراء  

بقضائه في    ذلك، وارض    ، فيما تأتي من أمورك وتدع، فثق به في كل  (ڄ ڄ ڄ)  خالفها 

  ؛ أي: فإذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة   ، ( 2) ومعونتهم   ، ء سائر خلقه جميعه، دون آرا 

بالأصلح لك، والأرشد لأمرك، لا يعلمه من   لم ه العا تعالى، فإن    الله  فاجعلْ تفويضك فيه إلى 

   . ( 3) أشار عليك 

تعالى و   ڃ ڃ ڃ )فقوله:    ، (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ):  قال 

أو  الر  أي:    (چ منهم هوى  ذلك  وافق  فيهم،  والمستسلمون لحكمه  بقضائه،  اضون 

 . ( 4) خالفه 

وقدرته،    الله  ل علامة صدق الإيمان، وفيه ملاحظة عظمةوكُّ الت    لأن  »:  $  قال ابن عاشور 

على محبة    يدل    ،عظيم مع الخالق  أدبٌ واعتقاده الحاجة إليه، وعدم الاستغناء عنه، وهذا  

 

 .(906)حمن الر  سير الكريم تي ( 1) 

 . (7/346)مع البيان جا ( 2) 

 . (3/80)بحر المحيط لا ( 3) 

 . (7/346)مع البيان جا ( 4) 
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 .(1) «الله هفلذلك أحب   ،هالعبد رب  

ل عليه، والمرءأ  من توك    ه يحبُّ إذ أخبر أن    ؛الله ل على وكُّ على الت    حث  » :  $  وقال أبو حيان 

 .(2) «تعالى الله  فيما يحصل له محبةأ  ساعٍ 

 في الحرب: الل ل علىوك  التَّ  -4

تعالى     (ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى):  قال 

 .[]الأنفال

متى طلبها   لم الس  تعالى يأمر رسوله وهو قائد الجهاد يومئذ بقبول    الله » :  أبو بكر الجزائريُّ قال   

إليها ورغبوا بصدق فيها، لأنه   رسول رحمة لا رسول عذاب، وأمره أن    صلى الله عليه وسلم أعداؤه ومالوا 

ه تعالى  فإن    ، ويعتمد عليه   ، ض أمره إليه ويفو   ، لم الس  يطيعه في قبول    : أي   ، في ذلك   الله  ل على يتوك  

لا يخفى عليه من أمرهم    ، بأفعالهم وأحوالهم   عليمٌ   ، لأقوالهم   ه سميعٌ لأن    ؛ يكفيه شر  أعدائه 

 . ( 3) « والمسالمة  لم الس  داعه بطلب  داعهم إن أرادوا خِ خِ   فلذا سوف يكفي رسوله شر    ، شيءٌ 

 في العبادة: الل ل علىوك  التَّ  -5

 . [123: ]هود   (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڳ):  قال تعالى 

أمر»:  $   عديُّ الس  قال    ما  بعبادته، وهي جميع  قم  مم    الله  أي:  وتوك  به  عليه،  تقدر  ل  ا 

  .(4) «في ذلك الله على

ل عليه  بليغ، وتوك  عوة والت  الد  م على  وداوِ   ،به  ت  رْ مِ أي: امتثل ما أأ »:  $  وقال الألوسي 

 . (5) «في ذلك

 

 .(3/271)تحرير والتنوير ال ( 1) 

 . (3/81)بحر المحيط ال ( 2) 

 . 2/324سر التفاسير أي ( 3) 

 .(392)حمن الر  سير الكريم تي ( 4) 

 . (12/168) ني ح المعارو ( 5) 
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 لق: حسن الخُمساالخ الموقف

   (ڱ ڱ ڱ ں ں)قال تعالى:    ، ا على حسن الخلق عمومً   صلى الله عليه وسلم   ه لنبي    الل  ة تربي ثبت  

 . [ ]القلم 

وهو الإسلام الذي دعا إليه القرآن لا بالبلاء ينحرف، ولا بالعطاء ينصرف،  » :  $   قال البقاعي 

دى نتيجة  لأن خلقه القرآن، فلا يتحرك ولا يسكن إلا بأمره ونهيه، فهذا الخلق نتيجة الهدى واله

تعالى    الله  بأخلاق   ا . كان متخلق  عادة، فأفهم ذلك عدم سعادتهم لعدم عقولهم الس  العقل، وهو سبب  

  فه. الس  وحلمه عن   لم والتخلق بأخلاقه أن ينزه علمه عن الجهل وجوده عن البخل وعدله عن الظ 

لتعظيم والإجلال،  با   الله  ، وتارة مع الخلق، فمع الله  ، وتارة مع حكم الله  والخلق الحسن تارة مع 

ب  كْمِه:  الضراء والبأساء، والشكر في  الص  ومع حأ خاء، والامتثال للأوامر، والانزجار عن  الر  بر في 

  ، ة في المعاملة ف  ص  الن    بثُّ   : وحسن الخلق مع الخلق   . النواهي؛ عن طيب قلب مسارعة وسماحة 

أقوى الأخلاق    تعالى   الله  أعطاه   ؛ ا كان الإسلام أشرف الأديان ولم    وحسن المجاملة في العشرة. 

ومن الحياء حياة القلب،    . الحياء   : وخلق الإسلام   ، ا ق  لأ دين خأ   لكل    وي أن  وأشرفها وهو الحياء كما رأ 

يئة؛ لكن يعفو  الس  يئة  الس  جزي ب ض عن الجاهلين، ولا ي  رِ عْ ويأ   ، رف ويأمر بالعأ   ، يأخذ العفو    صلى الله عليه وسلم فكان  

 . ( 1) « حسن ويصفح ويأ 

 امً، والأنبياء عمواخصوصً صلى الله عليه وسلم النَّبيّ ذكر  ادس: رفعُالسّالموقف 

بالاصطفاء على البشر، ورفعة ذكرهم في العالمين،    -لامالس  لاة و الص  عليهم  -الأنبياء    الله  اختص

تعظيم من  وجل  -   الله وتعظيمهم  تعالى،  -عز   رح   (ڭ ڭ ڭ ڭ):  قال  أعلينا  ،  [4]الش  أي: 

عز   -  الله  يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر  لم قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي  

رسولأ إلا    ا غالب    - وجل   معه  ويذكر  شهادة  صلى الله عليه وسلمه    في  كما  الأذان،  الد  ،  وفي  الإسلام،  في  خول 

وله في    .صلى الله عليه وسلمد  رسوله محم    بها ذكر    الله والإقامة، والخطب، وغير ذلك من الأمور التي أعلى

عن    الله  تعالى، فجزاه   الله  ته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره، بعدقلوب أم  

 . (2) تها عن أم  جازى نبي   ما  ته أفضل  أم  

 

 .(20/292)رر الد  م نظ ( 1) 

 بتصرف. (، 929)حمن الر  سير الكريم تي ( 2) 
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 ومن صور ذلك النقاط التالية: 

 : حسن الصطفاء والختيار: لً أوَّ 

تعالى چ چ ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ):  قال 

ژ ڑ ڑ ):  تعالى  وقال ،  []الحج   (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ):  ڠ  لموسى   تعالى  وقال  ،[33:  ]آل عمران   (ڻ

 .[]الأعراف(   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ومن لا يستحق ذلك فيخذله ويرديه، ودل     ،ن يستحق الاصطفاء فيصطفيهم   لميع   الله فإن  

أن   على  لِ   هذا  اختارهم  الموج لم ما عهؤلاء  أحوالهم  لذلكمن  وكرم    فضلا    ،بة  ومن    .ا منه 

ه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن نحب هم ونقتدي بهم، ونسأل أن    الله الفائدة والحكمة في ق ص 

ومزاياهم    ،صافنا بأوصافهموعدم ات    ،قنا لما وفقهم، وأن لا نزال نزري أنفسنا بتأخرنا عنهميوف  

أيض   وهذا  الث  الجميلة،  وإظهاره  بهم،  لطفه  من  عليا  الأو  ناء  في  والت  هم  والآخرين،  نويه  لين 

   أن  رف إلا  يكن لهم من الش   لموأكثر فوائد معاملته، لو    ،أعظم جوده وكرمه بشرفهم، فلله ما

 .(1) دة لكفى بذلك فضلا  ومناقبهم مؤب   ، دةل  خ  أذكارهم مأ 

الأسقع   بن  واثلة  اصطفى من ولد  -عز  وجل  - الل إنَّ »  قال:   صلى الله عليه وسلم  الن بي  أن    :ڤوعن 

ا، واصطفى ، واصطفى من بني كنانة قريشً ، واصطفى من بني إسماعيل كنانةَ اعيلَ إبراهيم إسم

ل من تنشق عنه د ولد آدم ول فخر، وأوَّ من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا سي  

 . (2) «عشفَّ ل م  وأوَّ  ،ل شافعالأرض، وأوَّ 

:  $   وردي، قال الما صلى الله عليه وسلمالن بي   وظهر هذا من خلال حادثة الفيل وما فيها من توطئة لبعثة   

د بعد خمسين لِ ه وأ ه بمكة؛ لأن   في بطن أم  لا  مْ ه كان في زمانه ح  أن    : سول في قصة الفيلالر  وآية  »

في    ل، فكانت آية  اني عشر من شهر ربيع الأو  ا من الفيل، وبعد موت أبيه في يوم الإثنين الث  يوم  

 

 . 129حمن ص الر  سير الكريم ( تي1) 

اصطفى )  )  ( قال شعيب الأرنؤوط: صحيح دون قوله:1708)  ح4/107رجه أحمد في المسند  ( أخ2) 

به في    وهو ضعيف يعتبر  -وهو القرقساني-من ولد إبراهيم إسماعيل(( فقد تفرد محمد بن مصعب  

   (.2276) برقم لمالمتابعات والشواهد، وهو عند مس
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رسوله  يانة  تعالى لصِ   الله وا واسترقوا، فأهلكهمب  هم لو ظفروا لس  أن    أحدهما:ذلك من وجهين:  

ه ما يستحقون به  ألُّ يكن لقريش من الت   لمه  أن    والثاني:ا.  ووليد    بي حملا  الس  أن يجري عليه    صلى الله عليه وسلم

ندقة، أو مانع ن وثن، أو قائل بالز  أصحاب الفيل عنهم، لأنهم كانوا بين عابد صنم، أو متدي    رفع  

ا  . ولم  ا للكعبةا للنبوة، وتعظيم  تعالى من ظهور الإسلام، تأسي    الله  ا أراد ولكن لم    . جعة الر  من  

ه في  وأعظموه، وزادت حرمتأ   بوا الحرم  تعالى في جيش الفيل تهي    الله انتشر في العرب ما صنع

هم، فزادوهم  عدو    وكفاهم كيد    ،قاتل عنهم  الله  اعة، وقالوا: أهلودانت لقريش بالط    ،فوسالنُّ 

 جه قريشٌ تخر  فادة مالٌ الر  و  . قاية الس  دانة والس  فادة والر  لهم ب   وقامت قريشٌ   ،اا وتعظيم  تشريف  

ام منى، فصاروا أئمة دي انين، وقادة متبوعين،  اس أي  ا للن  عام من أموالهم يصنعون به طعام    في كل  

 . (1)« في الغابرين وصار أصحاب الفيل مثلا  

 أو أزواجه بأذى أو هم  به:  صلى الله عليه وسلم سول الر  أمر أذية   الل : تعظيماثانيً 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ):  قال تعالى

 . [53: ]الأحزاب   (ی ی ی ی ئج 

ونكاح أزواجه من بعده، وما فيه من معنى البأعد؛    صلى الله عليه وسلمإشارة إلى ما ذكر من إيذائه  وفي هذا  

الش :  أي  (ئج )،  -عز  وجل  - في حكمه    (ی ی)  ر والفساد،للإيذان ببعد منزلته في 

وإيجاب    ،صلى الله عليه وسلم  رسوله  لشأن  تعالى   تعظيمه  من  وفيه  .قدره  يقادر  لا  هائلا    اوخطب    ، اعظيم    ا أمر  

حي   يخفى  ا وميت    ا حرمته  لا  لرسول  .(2)ما  تعرض  لمن  الوعيد  ذلك  تضمن  أو    صلى الله عليه وسلم   الله  وقد 

بأذ   تعالى أزواجه  قال  به،  هم   أو  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ):  ى 

من  أي:     (ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  شيء  في  أذاه  لكم  ليس 

  .(4) هيحريم والنَّ التَّ هو على  ماوإن   ،فيليس على الن  أي:  ( ئە ئە) فقوله:  ،(3) الأشياء 

  صلى الله عليه وسلم ه  وزواج أزواجه من بعده من جملة ما يؤذيه، فإن    ،(5) ى به ما يتأذ     في كل  عام    هيُّ وهذا الن  

   .(6)بهذا المقام  ل  خِ زوجاته من بعده مأ  جأ فعة والإكرام، وتزوُّ الر  عظيم، وله مقام الت  
 

 .  (189- 185ص)لام النبوة للماوردي أع ( 1) 

 . (16/200) ح المعاني رو ( 2) 

 .(6/671)التنزيل   لمامع ( 3) 

 .(5/311)جامع لأحكام القرآن ال ( 4) 

 .(9/171)بحر المحيط ال ( 5) 

 .(670)حمن الر  سير الكريم تي ( 6) 
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 : مضاعفة الأجور لأهل بيته، ومضاعفة المؤاخذة لهم: الثً ثا

أجر زوجات   تعالى عن  پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ):  صلى الله عليه وسلم   الن بي  قال 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 .[]الأحزاب   (ڄ ڄ ڄ ڄڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

نبي    قنت   نم    أن    الكريمة  الآية   هذه  في   -جل وعلا -   الله ذكر لله ولرسوله،    صلى الله عليه وسلم ه  من نساء 

 تين. والقنوت: الطاعة.  يؤتها أجرها مر    -جل وعلا-  الله ا أن   صالح  وعمل عملا  

تين في هذه الآية الكريمة،  من أطاع منهن بإيتائها أجرها مر    -وعلا  جل  - به    الله وما وعد

الكتاب   الوعد بنظيره لغيرهن في غير هذا الموضع، فمن ذلك وعده لمن آمن من أهل  جاء 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ):  تين، وذلك في قوله تعالىبإيتائه أجره مر    صلى الله عليه وسلمد  آمن بمحم    ه، ثم  نبي  ب

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ پ پ پ

ڃ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

[]القصص   (چ چ چ ڇ
(1). 

نيا  الد  ا متكاثر الكيفية والكمية في  بذلك ثواب    الله  المعنى أعطاهن  »:  $  قال ابن العربي

ا ثوابهن في  لهن. أم    معد    كريمٍ   رزقٍ   ، وزيادةأ (پ ڀ ڀ):  في قوله  نٌ والآخرة، وذلك بي  

ة فوقها، وفي ذلك  ي  زِ ة، ولا غاية بعدها، ولا م  في درجته في الجن    صلى الله عليه وسلم   الن بي  الآخرة فكونهن مع  

  .(2) عيم على قدر المنزلة لن  واب واالث   ؛ فإن  واب على غيرهن  عيم والث  من زيادة الن  

مؤاخذتهن  عن  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ):  وقال 

نيا  الد  في   (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)،  [ 30:  ]الأحزاب    (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

ي  مثل    نيا والآخرة الد  نة في  فاحشة مبي  ب   صلى الله عليه وسلم   الن بي  أي: أن يجعل عذاب من يأتي من نساء    ، والآخرة 

   . ( 3) « ساء غيرهن  عذاب سائر الن  

عنه كونهن    -شأنه   جل  - ، لا يمنعه  سهلا  أي:  ،  (ئې ئې ئى ئى ئى):  وقوله تعالى

   .(4) ، بل هو سبب لهصلى الله عليه وسلمالن بي   نساء 
 

 .(6/235)اء البيان وأض ( 1) 

 .(3/565) كام القرآن لابن العربي أح ( 2) 

 . (19/91)مع البيان جا ( 3) 

 . (184/ 21) ح المعاني رو ( 4) 



 ، والهدايات القرآنية في ذلكلامالسّقصص الأنبياء عليهم تعالى في  الله تعظيم

 
 

 

47 

،    افي الخطاب تكرمة  لهن  وتعظيم    صلى الله عليه وسلم   الله  سبحانه وتعالى نساء رسول  الله  واختار لحقهن 

عن ذلك وبرأهن  وطهرهن   الله  وقد عصمهن  
 (1).  

  الن بي  تعالى قال لأزواج    الله  عمة، ألا ترى أن  لعقوبة تجب على قدر الن  ا   أن   لم ومن هذه الآية نع 

كانت  فلم  ،  (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ):  صلى الله عليه وسلم  ا 

   . ( 2) أشد    جعل عقوبتهن    ؛ نعمتهن أكثر  

ا ، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، فقال مخاطب  صلى الله عليه وسلمالن بي   تعالى بها نساء    الله هذه آداب أمر

  ساء، ولا يلحقهن  من الن    ه لا يشبههن أحدٌ كما أمرهن، فإن    الله بأنهن إذا اتقين  صلى الله عليه وسلمالن بي   لنساء  

  هنُّ  صلى الله عليه وسلم  بي  نب على من ي قتدي بهم الناس؛ فنساء الن  تعظيم الذ   : اوأيض   .(3) في الفضيلة والمنزلة

فات والأعمال  الص    ويبتعدن عن كل    ،فاتالص  فيجب أن يتصفن بأحسن    ، قدوة لنساء العالمين

 تبعٌ.  النساء لهن   لأن   ؛غير اللائقة بهن  

 :صلى الله عليه وسلم النَّبي  : رفع ذكر ارابعً 

رح    (ڭ ڭ ڭ ڭ)قال تعالى:   ناء الحسن العالي  ك، وجعلنا لك الث  ينا قدر  ل  أي: أعْ ؛  [ 4:  ]الش 

، كما  صلى الله عليه وسلم ذكر معه رسوله   ويأ إلا    ، ا غالب    - عز  وجل  -   الله  ذكر من الخلق، فلا يأ   يصل إليه أحدٌ  لم الذي  

  الله  ى خول في الإسلام، وفي الأذان، والإقامة، والخطب، وغير ذلك من الأمور التي أعل الد  في شهادة  

  ليس لأحد غيره  . وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما صلى الله عليه وسلم بها ذكر رسوله محمد  

ته أفضل ما جازى نبي ا عن أمته عن أم    الله  تعالى، فجزاه   الله  بعد 
 (4 ) . 

معة حتى  الس  اس لأن يذكروه بخير، وذلك بإيجاد أسباب تلك  كر يكون بإلهام الن  الذ    ورفعأ 

عْلأ الشيء عالي    فع  الر    لأن    ؛كرفع لحسن الذ  الر  عير  واستأ   .يتحدث بها الناس لا تناله جميع   اج 

فأطرِ    . ولا تدوسه الأرجل  ،الأيدي  ي عِزُّ وجود نوعها  صلى الله عليه وسلم فقد  يبلغ   لمو  ،على مكارم أخلاقٍ 

ق    ،ما بلغه منها  أحدٌ شأو     .(5) ب في قومه بالأمين حتى لأ

اس، وخمول  ائمين بأمور الن  ، وكذلك جميلٌ حسنٌ للقصلى الله عليه وسلمسول  الر  على    كر نعمةٌ الذ    ورفعأ 

  .(6) للمنفردين للعبادة كر والاسم حسنٌ الذ  
 

 . (4/268)ح الباري فت ( 1) 

 .(5/146)جامع لأحكام القرآن ال ( 2) 

 .(6/408)سير القرآن العظيم لابن كثير تف ( 3) 

 بتصرف. ( 929)حمن الر  سير الكريم تي ( 4) 

 .( 30/412)تحرير والتنوير ال ( 5) 

 . (15/498)محرر الوجيز ال ( 6) 



 ، والهدايات القرآنية في ذلكلامالسّقصص الأنبياء عليهم تعالى في  الله تعظيم

 
 

 

48 

 : صلى الله عليه وسلم ذكره  مظاهر رفع ومن 

 بفضله.   ا وتذكير    ، فعة لشأنه شرع فيها رِ في المواطن التي يأ   صلى الله عليه وسلم سول  الر  لاة على  الص   -1

 . ڤ وجوب احترام صحابته     -2

 . ڤ وجوب احترام أزواجه وأهل بيته     -3

بكل     -4 العمل  روي    وجوب  عنه الد  و   عنه، ما  سنته   ، فاع  برهانٌ   ، وعن  على صدق    فذلك 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ):  قال تعالى ،  صلى الله عليه وسلم تعالى ومحبة رسوله    الله  محبة 

 . [ ]آل عمران    (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 . ( 1) غون عنه المبل    صلى الله عليه وسلم وورثته   لم وجوب احترام أهل الع    -5

ک )  : قال تعالى: صلى الله عليه وسلم   الله  أو رسول تعالى    الله  عدم الإسراع بقول أو فعل قبل أن يقول فيه    -6

رات    (ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں جأ إلى    إشارة  .  [ 1:  ]الحأ

على قوله، وعدم إصدار الأحكام قبل معرفة قول    وعدم تقديم قول أحدٍ   ، الله  احترام رسول 

 فيها.    صلى الله عليه وسلم   الله  رسول 

رسول أدُّ الت     -7 مع  تعا   صلى الله عليه وسلم   الله  ب  قال  والإنصات:  الاستماع  ڻ ڻ ڻ ڻ ):  لى في 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

رات    (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ جأ حرمة  » :  $   قال القاضي أبو بكر بن العربي   ،  [ 2:  ]الحأ

فعة مثال كلامه المسموع من لفظه،  الر  ، وكلامه المأثور بعد موته في  ا كحرمته حي    ا ميت  الن بي   

ولا يعرض عنه، كما كان    ، صوته عليه  يرفع  حاضر ألا    فإذا قرئ كلامه وجب على كل  

 . ( 2) « يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به 

ہ ):  ا؛ قال تعالى هم بعض  اس بعضأ كما يخاطب الن    ، باسمه وكنيته   صلى الله عليه وسلم سول  الر  لا يخاطب   -8

رات    (ھ ھ ھ ھ ے ے جأ تعالى ،  [ 2:  ]الحأ چ چ ڇ ):  وقال 

 . [ 63:  ]النور    (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 

 ستزادة حول الموضوع يمكن مراجعة بحث تفسير سورة الأحزاب دراسة موضوعية للمؤلف. للا ( 1) 

 . (307/ 16)لجامع لأحكام القرآن ا  (2) 
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الذ    :صلى الله عليه وسلم سول  الر    محب ة وجوب   -9 ه  إن    حيثأ   ، صلى الله عليه وسلم  الله  كر مع رسولوهذا من أعظم رفع 

عنالمبل   إحسان    ، تعالى  الله غ  الخلق  أعظم  إلى  فهو  أرشدنا  الذي  فهو  المرء،  إلى  ا 

ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ):  راط المستقيم، طريق الجنة قال تعالىالص  

[]الشورى   (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
 (1). 

 ومنها:  ،قفافي عدد من المو صلى الله عليه وسلم  بي  تعالى أذية الكفار للنَّ  الل : رد  اخامسً  

ڦ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ):  تعالى  بقوله عليهم    الل  ردَّ   ؛ هانةعر والكه فعندما اتهموه بالش   -1

   (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 .[]الحاقة

الذي حملهم على    وأن    .أو ساحرٌ   ه شاعرٌ ا رماه به أعداؤه، من أن  رسوله عم    الله  ه نز  فقد  

أن    :هم، ومن ذلكروا، لعلموا ما ينفعهم ويضر  ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم، فلو آمنوا وتذك  

ه  هم على أن  مس يدل  ش  ا مثل ال، ويرمقوا أوصافه وأخلاقه، لرأوا أمر  صلى الله عليه وسلم د  ينظروا في حال محم  

 بل هو كلامٌ   ،البشر  ما جاء به تنزيل رب العالمين، لا يليق أن يكون قول    ا، وأن  حق    الله رسول

  : ابه، وجلالة أوصافه، وكمال تربيته لعباده، وعلوه فوق عباده، وأيض   مل  على عظمة من تك  دال  

 . (2) وحكمته ، باللهمنهم بما لا يليق   هذا ظن   فإن  

:  كما في قوله تعالى  ،عليهم  الل ردَّ   ؛ ه هو من أتى بالقرآن من عند نفسهوعندما قالوا عنه أنَّ  -2

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )

ڌ ڌ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ

 .[]الفرقان   (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

هذا    سول: إن  الر  الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن و  باللهأي: وقال الكافرون  

عليهم    اللهأ  فرد    آخرون.  لى ذلك قومٌ وأعانه ع  ،الله افتراه على  وإفكٌ   ،د كذبه محم    القرآن كذبٌ 

  ،ور، الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحدوالزُّ  لم على الظُّ   وإقدامٌ   ،هذا مكابرة منهم   ذلك بأن  

لا  - ه لا يمكنه وأن    ، ام  ه الت  وكمال صدقه وأمانته وبر   صلى الله عليه وسلمسول  الر  اس معرفة بحالة  الن    وهم أشد  

 

بحث  للا ( 1)  مراجعة  يمكن  الموضوع  حول  الأحزاب)ستزادة  سورة  موضوعات  في  الطلاب  للمؤلف،    (بغية 

 . مبحث: حقوق مع النبي 

 .(884)حمن الر  سير الكريم تي ( 2) 
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يجتمع بأحد   لمه  وأن    .ه وأعلا  ، الكلام   أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل    - هو ولا سائر الخلق

 ا.ا وزور  فقد جاءوا بهذا القول ظلم   ،يعينه على ذلك

محم   به  جاء  الذي  هذا  قالوا:  أن  فيه  أقاويلهم  جملة  چ چ )د  ومن 

الأو  ُّ  (چ الأفواهأي: هذا قصص  تتلقاها  التي  كلُّ   ،لين وأساطيرهم    ، أحدٍ   وينقلها 

 ة عظائم:هذا القول منهم فيه عد  ، و(ڄ ڃ ڃ ڃ ) دٌ استنسخها محم  

 قهم بالكذب والجرأة العظيمة. الناس وأصدأ   سول الذي هو أبرُّ الر  هم ا: رميُّ منه -

 ه كذب وافتراء. بأن    ه ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجلُّ  -

اقص  وأن يضاهي المخلوق الن    ،في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله   ومنها: أن   -

 صفة من صفاته، وهي الكلام. وجه ب وجه للخالق الكامل من كل   من كل  

أن   - عأ الر  ومنها:  قد  أشد    ، همت حالتأ لِ سول  أن  اس علم  الن    وهم  يكتبا بها،  ولا    ،ه لا 

 وقد زعموا ذلك.  ،يجتمع بمن يكتب له

رد   بقوله  فلذلك  ذلك  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڌ):  عليهم 

ن الغيب والشهادة ماوات وما في الأرض، مالس  ه بما في  أي: أنزله من أحاط علمأ   (ک ک 

و الحج  .  رالس  والجهر  إقامة  أن  ووجه  عليهم  علمأ   ة  المحيط  هو  أنزله،  بكل  الذي  شيء،    ه 

وما هو   ،الله  ل عليه هذا القرآن، ويقول: هو من عندويتقو    ، فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوقٌ 

  ، شيء  كل   لميع   والله  .قال له ذلك   الله  ويزعم أن    ، من خالفه وأموالهم  دماء    ويستحل    ،من عنده

يؤي   يأ   ،نه من رقابهم وبلادهمده وينصره على أعدائه، ويمك  ومع ذلك فهو  ا أن  ن أحد  ك  م  فلا 

من بني آدم سوى الفلاسفة    ، وهذا لا تقول به طائفةٌ الله لم بعد إنكار عينكر هذا القرآن، إلا  

 . (1) هريةالد  

 

 باختصار. (578)حمن الر  سير الكريم تي ( 1) 
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يكون -3 أن  أنكروا  نبي    لل ا  وعندما  البشرأرسل  من  ملَ  لمو  ،ا  مال، كً يكن  ول صاحب  ا 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ):  ه ساحر بقولهمهموه بأنَّ واتَّ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ۀ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 . []الفرقان   (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ):  عليهم بقوله   الله  فرد 

   (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

  هم اعترضوا بأنه هلا  الذين قدحوا بها في رسالته، وهو أن    ، سول بين للر  ذِ فهذا من مقالة المك    . [ ]الفرقان 

ہ ہ ھ ھ )  أو يكون ذا مال مجموع من غير تعب   ، ك ل  ا، أو يساعده م  ا أو مليك  ك  ل  كان م  

ے ۓ ۓ  ).  زق الر  فيستغني بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب  ،  (ھ ھ

وقد علموا كمال عقله وحسن حديثه، وسلامته من جميع    ؛ هذا   (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 المطاعن.  

جد  ولم   عجيبة  منهم  الأقوال  هذه  كانت  تعالى  ؛ا ا  ۇ ۆ ۆ ۈ ):  قال 

ه غير قادر  لأن    كل  وزالت عنه خصائص البشر؟ أو معه م    ، اك  ل   كان م  ه هلا  وهي: أن  :  (ۈ

قال أأ   . على ما  له جن  ع  أو جأ   ، نزل عليه كنزأو  الم  ةٌ لت  أنه كان    ،شي في الأسواق تغنيه عن  أو 

،  هٌ ف  وس    وضلالٌ   ها جهلٌ كل    ، متناقضةقالوا أقوالا  .  (ۋ ۅ ۇٴ ۋ)  امسحور  

  ،ظر إليهاسالة، فبمجرد الن  الر  بهة تقدح في  بل ولا في شيء منها أدنى شأ   ،دايةليس في شيء منها هِ 

  ، ها وتدبر  ،ظر إليهاها، ولهذا أمر تعالى بالن  ويكفيه عن رد    ، يجزم العاقل ببطلانها  =رها وتصو  

على    ه قادرٌ دق؟ ولهذا أخبر أن  الص  سالة والر  سول ب ف عن الجزم للر  وقُّ والنظر: هل توجب الت  

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ):  كما قال تعالى  ، نياالد  ا في  ا كثير  أن يعطيك خير  

 . (1) (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

:  كما في قوله تعالى   ، ين صادق وكاذب ز ب مي  ما يقال له، ل ي    ه يقبل كل  همه المنافقون أنَّ ا اتَّ وممَّ  -4

 . [ 61:  ]التوبة    (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ)

بقوله   الله  فرد   ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ):  عليهم 

ا  ا، وأم  دق  ا وص أي: يقبل من قال له خير    ، [ 61:  ]التوبة    (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

 

 ابق باختصار.الس  مصدر ال ( 1) 
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قه، وعدم اهتمامه  لأ عة خأ س  لِ إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب، ف  

عنه وأم    . بشأنهم  فقال  ورأيه،  قلبه  في  ما  حقيقة  أي:     (ې ى ى ئا):  ا 

كثير  الص   لم يع  كان  وإن  الكاذب،  من  يأ ادق  ما  كذب  ا  يعرف  الذين  عن  وعدم  عرض    ، صدقهم   هم 

وأم  هم  فإن    ، ( ئا ئە ئە ئو) يقتدون.  وبأخلاقه  يهتدون،  فإنهم  به  المؤمنين  غير  ا 

بالقول أو    (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)  وها، فخسروا دنياهم وآخرتهم حمة بل ردُّ الر  يقبلوا هذه   لم 

 . ( 1) ه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه نيا والآخرة، ومن العذاب الأليم أن  الد  في    (ئۈ ئۈ ئې )    ، الفعل 

 

 باختصار. (،342)حمن الر  سير الكريم تي ( 1) 
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 . لام على المبعوث رحمة للعالمين الس  لاة و الص  الحمد لله رب العالمين و

في   - لام الس  لاة والص  عليهم  -  طواف الموجز على قصص الأنبياء لله على هذا الت    كرالشُّ ف؛  وبعد

رى تأ   لا  ا فيها، واستلهام هدايات القرآن منها: فوجدت بحر    الله  مواقف تعظيم  ن غية البحث ع القرآن، بأ 

قوف على ست محطات، تأملت خلالها ثلاثة  سواحله، ولا أطيق بلوغ شطآنه، فآثرت الاختصار بالو

  :على   تدل    هاكل   - ترتيب   ولا استقصاء   غير  من -  ا وثلاثين موقف  

 . جل  جلاله، وأنه لايقوم إيمانٌ بلا تعظيم   لشأن أنبيائه، وتعظيم الأنبياء لربهم العظيم   الل  تعظيم  -

؛  صلى الله عليه وسلم إلى محمد    ڠ دعوة واحدة، من لدن آدم    - لام الس  لاة و الص  عليهم  - ن دعوة الأنبياء  أ  -

وأنهم اتفقوا    ، ( 1) «والأنبياء إخوة لعلاَّت أمهاتهم شتى ودينهم واحد»  : صلى الله عليه وسلم سول  الر  كما يقول  

 . ا وسلوك    قولا    الله  على تعظيم 

القتداء    الأمة   من   تستدعي   - ا خصوص    الله  تعظيم   وفي -   ا عموم    ۏ أن هذه الوحدة بين الأنبياء   -

ڀ ٺ ):  ، قال تعالى للفرقة والخلاف   ا لل خالقهم، ودرءً   ا ، تعظيمً أسي بها فيما بينهم والت  

 . [ 92: ]الأنبياء    (ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٿ

أن يقتدي بمنهج الأنبياء، وأن يقتفي أثرهم، وأن يسير   صلى الله عليه وسلم   ا د  ه محم  سبحانه وتعالى نبي   الله  أمر  -

 . اعة الس  ته من بعده إلى قيام  لأمَّ   خطابٌ   صلى الله عليه وسلم   بي  والخطاب للنَّ على سنتهم،  

وإلى ما    ، أو الإشارة إليه   ، من الأنبياء   ة نبيٍّ  وتجد قص  من القرآن الكريم إلا    ا أ جزء   تكاد تقر لا  -

يسيروا  ة إلى أن  ة وللمسلمين خاص  عام    القرآن ن يقرءون  م وذلك دعوةٌ ل   . جرى بينه وبين قومه 

 ويسلكوا خطاه.   ، وأن يرتسموا معالمه   ، وفق منهج الأنبياء 

  الله   لمنهج تعظيم  وتأصيلا  ا وتحليلا  آن، عرض  أهمية الحديث عن سير الأنبياء وقصصهم في القر  -

و   تعالى  دينه،  الد  وتوحيده،  إلى  مجال ف عوة  في  هداياتها  الل  تعظيم   البحوث  استلهام  ومجال   ،

 . بحاجة لمزيد عناية وتركيز 

أن له الأسماء الحسنى   لم ع ي ، ف له   لل وإجلالً   ا لأ القلب تعظيمً ت م ي : أن  بالل من أسس الإيمان  أن    -

ه  لى، فهو العليم بخلقه لا تخفى عليه خافية، يحصي ويبدي ويعيد، فتكون حركات فات الع الص  و 

 لله.   وسكناته 
 

(   چچ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)  الله كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول)  يح البخاريصح  (1) 

 (.  :2365كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى ) مسلمواللفظ له، و (، 3443: []مريم
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ر  لم  - ه فضيعه،  ه فارتكبه، وحق  ، ونهي  ه فعصاه قدره من هان عليه أمرَ   حقَّ   - وعلا   جل  -   الل  يقد 

عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق عنده    ه عنه، وكان هواه آثر  ه فأهمله، وغفل قلبأ وذكر  

طا  من  الأنبياء الله  عة أولى  قصص  في  والهلاك  المقت  نصيبهم  كان  فقد  ما    الله  رنا يحذ    - ! 

 صنعوا. 

، وهذا  - وعلا   جل  -   بالله  لمٌ أن يكون هناك ع   بد    ة والجلال، لا ز  العِ   لرب    لا بد أن يكون في القلب تعظيمٌ  -

ن صفات  ر ما لله م ؛ فإذا تذك  تدبر القرآن وتلاوة آياته بقلبٍ خاشع مقبلٍ على ربه وسمعٍ حاضر ينجم عن  

جاء  الر  ، والخوف منه، و الله  حب    ه تبارك وتعالى، ومن جمع لرب    ا ب  حأ زاد    ؛ الجلال والجمال والكمال 

 فيما عنده وفق إلى صراط مستقيم. 

ت له   منهم والفاجر، فمن آمن به تم  ر  : للب  رحمةٌ للعالمين   - لام الس  لاة و الص  عليهم  -  الل  رسل  -

 ، وينال منها في دنياه كذلك. العقوبة في الآخرة نيا والآخرة، ومن كفر به كانت له  الد  حمة في  الر  

على محمد وعلى    الله  عاء، وصلى الد  داد، إن ربي لسميع  الس  لي ولكم التوفيق و  الله أسأل

 آله. 

 

     
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 القاهرة .   ،الكبرى  المكتبة التجارية 
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 2 المقدمة 

 7 تمهيد 

تعظيم من  مواقف  الأول:  وهودٍ    الل المبحث  ونوح  آدم  قصص   ۏفي 

 وهداياتها 
12 

 18 :وهداياتها  ڠفي قصص إبراهيم   الل المبحث الثاني: مواقف من تعظيم

 22 :وهداياتها   مع قومه  ڠفي قصة لوط    الل المبحث الثالث: مواقف من تعظيم

تعظيم ابع:  الر  المبحث   من  عليهما    الل  مواقف  ويوسف  يعقوب  قصص  لاة  الص  في 

 : وهداياتها   لام الس  و 
26 

الخامس:   تعظيم المبحث  من  و   الل  مواقف  موسى  قصص  لاة  الص  عليهما    هارون في 

 : وهداياتها   لام الس  و 
30 

تعظيم ادس:  الس  المبحث   من  محمد    الل  مواقف  الأنبياء  خاتم  قصص    صلى الله عليه وسلم في 

 :وهداياتها 
32 

 53 الخاتمة

 55 المراجع  المصادر

 59 فهرس الموضوعات 

 

 


